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يدرس هذا التقرير حملة الولايات المتحدة وحلفائها ضد حركة الشباب الإرهابية 
في الصومال المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويتطرّق إلى الخطوات الأنجع التي تم اتخاذها 

لمكافحة تلك الحركة، كما يقدّم توصيات قابلة للتطبيق. ويستنتج التقرير أنهّ بالرغم 
من الانقسامات الداخلية المتفاقمة بين قادة الشباب وخصوصًا في الفترة الممتدة من 

إلى 2016، لا تزال الحركة قادرة على الارتداد والتعافي سريعًا ما لم يتم اتخاذ  العام 2011
الخطوات العاجلة، في خضم الصراع، لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والإدارية. 

تشير هذه الدراسة إلى أن استراتيجية التدخل وفق متطلبات الوضع القائم، أدّت دورًا 
حيوياً في تقويض حركة الشباب. وقد انطوت الاستراتيجية على نشر عدد من القوات 

ضربات مستهدفة، وتوفير معلومات استخباراتية، وبناء  الخاصة الأمريكية المعنية بشنّ
قدرات الشركاء المحليين لتمكينهم من تنفيذ عمليات برية. وبالرغم من كل ما سبق 

للانعكاس في ظل غياب الجهود المتواصلة  ذكره، لا يزال التقدّم المُحرَز في الصومال قابلً
والثابتة وانعدام الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بسيطة، فالتحديات الحالية تتلخّص  يتحدّى المشهد الإرهابي والتمرّدي القائم اليوم حلولاً
في وجود الدولة الإسلامية والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية المنتشرة في 

منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا. فبينما يتم التركيز بصورة ملحوظة على 
أسباب وكيفية فشل الولايات المتحدة وحكومات الغرب الأخرى في القضاء على الإرهابيين 

الجهود  والمتمرّدين في العراق وسوريا وأفغانستان وليبيا وغيرها من البلدان، لم تحظَ
الناجعة للقضاء على تلك الجماعات باهتمام كبير. وفي الصومال، كان التقدّم المُحرَز في 

هذا الشأن محدودًا، وهنا يتمثّل التحدي البارز في الحفاظ على ذلك التقدّم والحيلولة دون 
عكس مجراه.
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تمهيد

يدرس هذا التقرير حملة الولايات المتحدة وحلفائها ضد حركة الشباب الإرهابية 
في الصومال المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويتطرّق إلى الخطوات الأنجع التي تم اتخاذها 
لمكافحة تلك الحركة، كما يقدّم توصيات ممكنة. يستند هذا التحليل إلى مراجعة 
ومعلومات  الشباب،  حركة  حول  المتوفرة  والكمية  النوعية  للبيانات  شاملة 
شرق  منطقة  إلى  الزيارتين  خلال  في  أجُريت  ومقابلات  مناقشات  إلى  مستندة 
إفريقيا والزيارتين إلى مقرّ القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، بالإضافة إلى 
عة مع خبراء إقليميين. ومن المفترض أن تثير هذه الدراسة  جلسات حوار موسَّ
مكافحة  بقضايا  المكترثين  عمومًا  والقرّاء  والأكاديميين  السياسة  صانعي  اهتمام 

الإرهاب والتمرّد.

أجُري هذا البحث في مركز سياسات الدفاع والأمن الدولي التابع لمعهد أبحاث 
RAND للدفاع الوطني، وهو مركز بحوث وتطوير يعمل بتمويل فدرالي وبرعاية 
الموحّدة وقوّات  المقاتلين  المشتركة وقيادة  الأركان  الدفاع وهيئة  مكتب وزير 

البحرية وقوّات مشاة البحريةّ ووكالات الدفاع ومجموعة استخبارات الدفاع.

للحصول على معلومات إضافية حول مركز سياسات الدفاع والأمن الدولي 
 www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني ،)ISDP(

أو الاتصال بالمدير )تتوفر بيانات الاتصال على صفحة الموقع الإلكتروني(.
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الملخص

هة ضد حركة الشباب  تتناول هذه الدراسة حملة مكافحة الإرهاب والتمرّد الموجَّ
في الصومال. وتستنتج أنهّ بالرغم من تبديد جهود حركة الشباب في الفترة الممتدة 
من العام 2011 إلى 2016، إلا أنّ المجموعة لم تنهزم على الإطلاق بل قد تستعيد 
التحديات  لمواجهة  الصراع،  في خضم  العاجلة،  الخطوات  اتخاذ  يتم  لم  ما  قواها 
الصومال  أحرز  الماضية،  السنة  وفي  الماثلة.  والإدارية  والاقتصادية  السياسية 
تقدّمًا متعثّرًا على الصعيد السياسي؛ وعلى ما يبدو، فإن الوضع الأمني يتدهور من 
جديد وبعض الأوساط المانحة الدولية بدأت تسأم من ذلك الوضع وعمليات بعثة 
الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( باتت معلَّقة حتى إشعار آخر. ومع ذلك، 
تقلّص نطاق سيطرة حركة الشباب على أقاليم عدة وخسرت مقاتلين في صفوفها 
وبدّدت أموالها وفقدت الدعم الشعبي والتماسك في بيتها الداخلي. وعلى خلفية 
ذلك التهديد المتواصل، وبالنظر إلى ماضي الصومال الدامي وتاريخها الذي يفتقر 

عًا نوعًا ما. إلى الحوكمة الرشيدة، بدا ذلك التقدّم، مشجِّ

الوضع  متطلبات  وفق  التدخل  استراتيجية  أن  إلى  الدراسة  هذه  تشير 
الاستراتيجية  انطوت  وقد  الشباب.  حركة  تقويض  في  حيوياً  دورًا  أدّت  القائم 
بهدف شنّ  الأمريكية  الخاصة  العمليات  قوات  على نشر عدد صغير من عناصر 
ضربات مستهدفة وتوفير معلومات استخباراتية وبناء قدرات القوات من الشركاء 
الاستراتيجية  تلك  اعتمدت  وقد  برية.  عمليات  تنفيذ  من  لتمكينها  المحليين 
أدنى حد ممكن، في  إلى  بالتالي،  على وجود عسكري أمريكي محدود مساهمة 
الأمريكية والخسائر  القوات  البشرية في صفوف  الخسائر  تكبّد  إمكانية  تقليص 
تلك  وبموجب  دينية.  أو  وطنية  ارتدادات  إحداث  احتمال  من  والحدّ  المادية، 
الاستراتيجية، تم التعاون مع الجيش الوطني الصومالي وبعثة الاتحاد الإفريقي في 
الصومال )AMISOM( والقوات العشائرية التي أدت دورًا طليعيًا. إلى جانب تلك 
الاستراتيجية، ثمة عوامل عدّة أخرى ساهمت في إضعاف حركة الشباب، وأبرزها 
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دة  النزاعات الداخلية بين كوادر الحركة نتيجة القيادة الركيكة، والخسائر المتكبَّ
على أرض المعركة، ومشاكل ناشئة عن تصادم الشخصيات، وديناميكيات العشائر، 

والنزاعات العقائدية.

الوضع  بالرغم من كل ما سبق ذكره، لا يزال ممكنًا عكس مجرى تطورات 
الراهن في الصومال في ظل غياب الضغوط المتواصلة والثابتة وانعدام الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى أن حركة الشباب 
قادرة على  تزال  الكبير ولا  الصومال  بالسيطرة على  تتنازل قط عن طموحها  لم 
الولايات  المتنازع عليها، خصوصًا إن فشلت  بسط سيطرتها مجدّدًا على الأراضي 
هذا  في  الرابع  الفصل  في  المعروضة  التحديات  مواجهة  في  وحلفاؤها  المتحدة 
التقرير، مواجهة فعالة. وعلى سبيل المثال، تمكّن مقاتلو حركة الشباب، في شباط 
بعد  الصومالي   )Merka( مركا  ميناء  على  سيطرتهم  استعادة  من   ،2016 )فبراير( 
انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM(، الأمر الذي يؤكد 
على ضرورة البقاء في حالة تيّقظ دائم وتعزيز الوجود المسلّح من أجل التمسّك 
بالأراضي التي تم تحريرها. ومن هنا تأتي ضرورة تشكيل قوة متينة تابعة للبعثة 
تنظيمًا  تشكل  تزال  لا  الشباب  فحركة  الشباب.  نهضة  صدّ  أجل  من  المذكورة 
والمعروف  لديها  والاستخبارات  الأمن  جهاز  يزال  ولا  وهمجيًا  مقتدرًا  إرهابيًا 
المستقبل.  اعتداءاته في  لتنفيذ  يعتمد خططًا عنيفة   )Amniyat( أمنيات  بوحدة 
وتقويض  إفريقيا  شرق  منطقة  أنحاء  في  المدنيين  قتل  الحركة  تواصل  وعليه، 
قابلية استمرار دولة الصومال. في حزيران )يونيو( 2016، شنّت الشباب هجومًا 
على فندق أمباسادور )Ambassador Hotel( في مقديشو )Mogadisho( وقد أسفر 
عن مقتل 16 شخصًا، بمن فيهم عضوين بارزين في البرلمان الصومالي. وفي الشهر 
الصومال  الإفريقي في  الاتحاد  بعثة  الحركة اجتياح إحدى قواعد  نفسه، حاولت 
)AMISOM( بالقرب من بلدة هلغن )Halgan(، مسبّبة بذلك بمقتل 30 جندياً 
إثيوبيًا وأكثر من 150 مقاتلً في حركة الشباب. وقد تسارعت وتيرة الاعتداءات 
حتى بعد أن فقدت الحركة السيطرة على أراضٍ عدة وخسرت الحشد الشعبي 
وبدّدت أموالها وأضاعت التماسك في بيتها الداخلي. ولم تتوانَ عن الاعتداء على 
البلدان المجاورة وقتل مئات المواطنين الكينيين والإثيوبيين، مستهدفة بصورة 
خاصة الأمم التي تزوّد بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( بالحشد 

العسكري.

لا تزال أمام الصومال تحديات كثيرة في طريقها للتطور. فالحكومة الصومالية 
وقوات الجيش الوطني الصومالي لا تزال ضعيفة وتفتقر إلى التدريب الكافي. وأمّا 
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ما  فغالبًا   ،)AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  في  المشاركة  الدول 
تلجأ إلى الميليشيات العشائرية لملء الفراغ السياسي والأمني عقب انسحاب قوات 
الحركة. ناهيك عن تقاعس الولايات المتحدة وحكومات الغرب الأخرى عن تخصيص 
والاقتصادية  السياسية  التحديات  لمعالجة  الضروري  والاهتمام  الكافية  الموارد 
والإدارية في الصومال في خضم الصراع. وقد ساهم في بروز تلك التحديات غياب 
بدّ  لا  لذا،  الصومال.  في  المعركة  ساحة  عن  الدائم  الأمريكية  الخارجية  وزارة 
الدبلوماسية  للجهات  الميداني  الوجود  ترسيخ  وأبرزها  عدة،  خطوات  اتخاذ  من 
الأمريكية رفيعة المستوى في الصومال من أجل معالجة التحديات السياسية في 
للقوات الأمنية  المؤسساتية  القدرات  بناء  الدعم في  البلد بصورة أفضل، وتعزيز 
الصومالية، وضمان توفير الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري طويل الأجل إلى 
الدول المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM(، والاحتفاظ 
ضربات  وشنّ  الأمريكية  الخاصة  العمليات  قوات  لنشر  الشرعية  بالصلاحيات 

مستهدفة في الصومال.

هة ضد حركة الشباب على دروس عدة لا بدّ من  كما تؤكد الحملة الموجَّ
الأخرى.  المناطق  في  والتمرّد  الإرهاب  مكافحة  لعمليات  التخطيط  عند  اعتبارها 
القائم، فهي تبدو  التدخل وفق متطلبات الوضع  بداية، فلنتطرّق إلى استراتيجية 
نموذجًا واعدًا يحمل المزيد من الدراسة والتحسين. وهي تتضمن مجهودًا مباشرًا 
محدودًا من قوات العمليات الخاصة والاستخبارات، وتوفر الدعم إلى قوات الشركاء 
التي تعمل في الطليعة، كما تنطوي على تدخل دبلوماسي يضمن الحفاظ على التقدم 
العسكري على المدى البعيد. ثانيًا، تقتضي مقاربة التدخل الناجعة وفق متطلبات 
الوضع القائم، بناء قدرات الشركاء المحليين لمساعدتهم في استعادة أراضيهم وبسط 
سيطرتهم عليها. ولا شك في أن مخطّط السيطرة الميدانية هو سبب وجود الجماعات 
الإرهابية بما فيها حركة الشباب والدولة الإسلامية وجبهة النصرة والقاعدة في 
نفوذها  وممارسة  إسلامية  إمارة  تأسيس  إلى  تسعى  فهي  العربية.  الجزيرة  شبه 
المنطلق،  هذا  ومن  المالية.  الموارد  وتأمين  المجنّدين  واستقطاب  الشعوب  على 
يتعيّن على الولايات المتحدة وحلفائها التركيز على بناء قدرات شركائها المحليين 
والذي قد يتضمن دعم الدولة المُضيفة والدول المجاورة والجهات الفاعلة غير 
الحكومية  الشرعية. وعلى سبيل المثال، ساهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها في 
تدريب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( والجيش الوطني 
الصومالي والعشائر، وزوّدتها بالمشورة والدعم ورافقتها أحياناً، وذلك في سبيل 
تمكينها من استعادة أراضيها التي احتلتها حركة الشباب وبسط سيطرتها عليها. 
د الجماعات المتمرّدة ضرباتها الإرهابية كلّما خسرت جزءًا من  ثالثًا، غالبًا ما تُصعِّ
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أراضيها. ولذلك، قد تلجأ إلى الإرهاب كوسيلة لإجبار القوات الأجنبية على الانسحاب من 
خلال معاقبة مواطنيها، ولاستدراج الحكومات الأجنبية إلى الرد بانفعال، أو ببساطة من 
الإسلامية،  الدولة  الأخرى، على غرار  الحالات  ينطبق على  الذي  الدرس  أمّا  الانتقام.  أجل 
فعبرته واضحة. لا بدّ لشعوب دول الغرب التهيؤ لموجة عنف متصاعدة كلّما فقدت تلك 

الجماعات السيطرة على أراضيها المزعومة.

يتحدّى المشهد الإرهابي والتمرّدي اليوم حلولً بسيطة. فالتحديات الحالية تتلخّص 
في وجود الدولة الإسلامية والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة 
على  ملحوظة  بصورة  التركيز  من  وبالرغم  وآسيا.  وأوروبا  وإفريقيا  الأوسط  الشرق 
أسباب وكيفية فشل الولايات المتحدة وحكومات الغرب الأخرى في القضاء على الإرهابيين 
والمتمرّدين في العراق وسوريا وأفغانستان وليبيا وغيرها من البلدان، لم يتم تكريس أي 
الجهود  تزال  الصومال، لا  الجماعات. وفي  تلك  للقضاء على  الناجعة  بالجهود  اهتمام لافت 
المبذولة في هذا الصدد محدودة، وهذا تحدٍ بحدّ ذاته سيحول دون السماح بعكس مجرى 

التطوّرات في البلد.





xiv

شكر وعرفان

نوّد تقديم الشكر إلى كل الأفراد العاملين في وزارة الدفاع الأمريكية )وعلى وجه 
الخصوص القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا )AFRICOM( وقيادة العمليات 
الخارجية  ووزارة  الدفاع(،  وزير  ومكتب   )USSOCOM( الأمريكية  الخاصة 
الأمريكية، ومجلس الأمن الوطني، ومجموعة الاستخبارات الأمريكية، الذين ناقشوا 
على  إفريقيا  ومنطقة شرق  والصومال  الشباب  بحركة  متعلّقة  قضايا شتّى  معنا 
الرغم من جدول عملهم المشحون. ونوّد أن نخصّ بالشكر طاقم عمل فرقة المهام 
بصورة  ساعدونا  الذين   )CJTF-HOA( الإفريقي  القرن   – المختلطة  المشتركة 
استثنائية في الترتيبات للقيام بالزيارتين في منطقة شرق إفريقيا وزوّدونا بالدعم 
الدؤوب  وعملهم  العالية  ومهنيتهم  كياستهم  على  الثناء  من  بدّ  لا  وهنا  الكبير. 
ومعرفتهم الواسعة. كما تحدّثنا مع مسؤولين حكوميين من عدة دول مشتركة 
في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM(، ومنهم من التقيناهم في خلال 
الزيارتين التي قمنا بهما إلى منطقة شرق إفريقيا. وانتقالً إلى مؤسسة RAND، لا 
يسعنا إلا تقديم جزيل الشكر إلى جاك رايلي )Jack Riley( الذي كان دوره حيوياً 
المهام  فرقة  مع مسؤولي  والتحدّث  الدراسة  مفاهيم  تحديد  على  مساعدتنا  في 
المشتركة المختلطة – القرن الإفريقي )CJTF-HOA( حول قضية الصومال أثناء 
 )Linda Robinson( ليندا روبنسن  الزميلان  أمّا  إلى جمهورية جيبوتي.  زيارتنا 
وفون بيشوب )Vaughn Bishop(، فقد قدّما مراجعات قيِّمة جدًا إلى العمل بفضل 
خبرتهما الوافرة في قضايا التمرّد وإفريقيا عمومًا. وأخيرًا، نوّد شكر جوي ميرك 
المستند والإشراف على عملية  الاستثنائي في تنسيق  )Joy Merck( على دعمها 

المراجعة والمساعدة في إجراءات النشر. لقد كانت بالفعل زميلة رائعة.





xvi

الاختصارات

ACLEDمشروع بيانات أحداث النزاعات المسلحة ومواقعها
AFRICOMالقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا

AIAI)حركة الاتحاد الإسلامية )حركة ميليشياوية سابقة
AMISOMبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال

ASWJأهل السنة والجماعة
CJTF-HOAفرقة المهام المشتركة المختلطة – القرن الإفريقي

DoDوزارة الدفاع الأمريكية
ICUاتحاد المحاكم الإسلامية
IRAالجيش الجمهوري الإيرلندي
ISISالدولة الإسلامية في العراق والشام
ISILالدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام

NATOمنظمة حلف شمال الأطلسي
NGOمنظمة غير حكومية

STARTالاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له
TFGالحكومة الاتحادية الانتقالية
TTPتحريك طالبان باكستان
UNالأمم المتحدة

UNITAFقوات الفرقة الموحدة
UNOSOMعملية الأمم المتحدة في الصومال





1

الأول الفصل 
المقدمة

وحلفائها  الأمريكية  المتحدة  الولايات  من  المبذولة  الجهود  على  الدراسة  تركّز 
وهي  شائعة  مختصرة  بتسمية  والمعروفة  المجاهدين  الشباب  حركة  لمواجهة 
“الشباب”. شنّت حركة الشباب التي أبصرت النور في العام 2006، حرباً في الصومال 
والدول المجاورة للإطاحة بالحكومة الصومالية القائمة وقتذاك وفرض نظام أشبه 
تشكل  الوقت،  ذلك  ومنذ  الإسلامي.1  القانون  أو  الشريعة  عن  متطرّفة  بنسخة 
السياق،  هذا  وفي  الأخرى.  الغرب  وحكومات  المتحدة  للولايات  تهديدًا  الشباب 
الوطني  المركز  مدير  وهو   ،)Nicholas Rasmussen( راسموسن  نيكولاس  صرّح 
الأمريكي لمكافحة الإرهاب، في العام 2015، بأنّ حركة الشباب “لا تزال تهدّد مصالح 
الولايات المتحدة في شرق إفريقيا. ونحن نعتبر ذلك بمثابة تهديد محتمل للأمن 
الوطني، وخصوصًا بعد دعوة بعض قادة الحركة علنًا، في فترة سابقة، إلى تنفيذ 
هجمات إرهابية، إلا أن تركيزها لا يزال منصبًا بصورة أساسية على تنفيذ عمليات 
الاستخبارات  أشار مدير جهاز   ،2016 العام  إفريقيا”.2 في مطلع  في منطقة شرق 
تابعة  حركة  وهي  “الشباب،  أنّ  إلى   ،)James Clapper( كلابر  جيمس  الوطنية، 
لتنظيم القاعدة ومقرّها في شرق إفريقيا، مستمرة في تنفيذ مخطّط التمرّد العنيف 
في جنوب الصومال ووسطه بالرغم من فقدانها الأراضي والنفوذ، وتفاقم النزاعات 

بين كبار قادتها”.3

 Final( ”المقال بعنوان “البيان الختامي لمؤتمر علماء الصومال ،Associated Press 1 راجع على سبيل المثال وكالة

Statement of the Conference of Islamic State Scholars in Somalia(، ملف الوثائق التي عثرت عليه الوكالة ملقى على 
الأرض في أحد المباني التي شغلها مقاتلو القاعدة في تمبكتو، في مالي، بتاريخ 3 كانون الأول )ديسمبر( 2011.	

الشيوخ:  أمام لجنة الاستخبارات في مجلس  )Nicholas J. Rasmussen(، “جلسة استماع  نيكولاس ج. راسموسن   2

 Hearing Before the Senate Select Committee on( المتحدة”  بالولايات  يتربصّ  الذي  الحالي  الإرهابي  التهديد 
Intelligence(، 12 شباط )فبراير( 2015، ص. 7.

3 جيمس ر. كلابر )James R. Clapper(، “بيان علني رسمي: تقييم مجموعة الاستخبارات الأمريكية بشأن التهديد 

الإدلاء   ،)Statement for the Record: Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community(”العالمي
بالشهادة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في 9 شباط )فبراير( 2016.	
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تتعدّد الأسباب التي تبرّر ضرورة بقاء الولايات المتحدّة في حالة قلق حيال 
حركة الشباب. أولً، تملك الحركة القدرة والكفاءة لتنفيذ عمليات خارجية أي 
شنّ هجمات إرهابية خارج الصومال، بما فيها ضد السفارات الأمريكية وكيانات 
أيلول  في  الحركة  شنته  الذي  الهجوم  ذلك  على  دليل  وخير  الأخرى.  الغرب 
في  نيروبي،  في   )Westgate( التجاري 2013 على مجمّع ويست غيت  )سبتمبر( 
2015 على جامعة  )إبريل(  نيسان  في  الآخر  والهجوم   ،)Nairobi, Kenya( كينيا 
شمال  في  بالسكان  المكتظة  غاريسا  مقاطعة  في   )Garissa University( غاريسا 
للاعتداءات  التخطيط  على  الجماعة  قدرة  على  الهجومان  ويؤكد  كينيا،  شرق 
الإرهابية وتنفيذها في مختلف أنحاء شرق إفريقيا. وثانيًا، أعرب المسؤولون في 
حركة الشباب عن رغبتهم في شن ضربات على أهداف أمريكية وأجنبية أخرى 
قائمة في شرق إفريقيا.4 كما سبق أن خطّطوا لاختطاف رهائن أمريكية وأجنبية 
أخرى في المنطقة وشن هجمات على مجمّعات ومحلات تجارية وسفارات وغيرها 
من الأماكن التي يرتادها الأجانب من دول الغرب.5 ولم يتوانَ بعض أعضاء الحركة 
ومناصروها عن تأييدهم الدولة الإسلامية علنًا، وهي معروفة أيضًا باسم الدولة 
العراق والشام  العراق وبلاد الشام )ISIL( أو الدولة الإسلامية في  الإسلامية في 
الحركة في  انقسامات بين أعضاء  إلى  )ISIS( ومختصرها داعش، مشيرين بذلك 
مواقفهم إزاء علاقة الشباب طويلة الأمد بتنظيم القاعدة والمجموعات التابعة لها.6 
إلى  المساعدة  وسوريا  العراق  في  الإسلامية  الدولة  مقاتلي  بعض  قدّم  وبالفعل، 

أعضاء حركة الشباب في الصومال.7

 al Kata’ib Media( الإعلامي  للإنتاج  الكتائب  مؤسسة  عن  الصادر  الفيديو  شريط  المثال  سبيل  على  راجع   4

 Punish Them Severely in Order to Disperse Those Who Are( ”خَلْفَهم Foundation( من سلسلة “فشرّد بهم من 
Behind Them(، الجزء 11، والمنشور على المواقع الإلكترونية الجهادية بتاريخ 13 تموز )يوليو( 2015.

مقديشو”  في ضواحي  استشهادية  عملية  في  أمريكيين  ضبّاط  “مقتل  بعنوان  المقال  المثال  سبيل  على  راجع   5

 American Officers Killed in a Martyrdom-Seeking Operation on the Outskirts of Mogadishu,” Shahada News(
و”المقابلة  2014؛  )مارس(  آذار   17 في   ،)Shahada News Agency(الإخبارية شهادة  وكالة  موقع  على   ،)Agency
 An Exclusive Interview with Sheikh Ali( ”الشيخ علي محمد حسين بنادر الإسلامية  الحصرية مع حاكم ولاية 
Muhammad Hussein, Governor of Islamic Banaadir Province(، على موقع وكالة شهادة الإخبارية، في 11 تموز 
)يوليو( 2014؛ والمقال بعنوان “علي ديري: استهدفنا الفرنسيين في جيبوتي بسبب المجازر التي ارتكبوها في 
إفريقيا الوسطى” )Ali Dheere: We Targeted the French in Djibouti for Their Massacres in Central Africa(، على 

موقع وكالة شهادة الإخبارية، في 27 أيار )مايو( 2014.

6 “مقاتلو الدولة الإسلامية ومناصروها يحتفلون بأخبار متناقلة حول إمكانية قيام حركة الشباب بمبايعة الدولة 

الإسلامية” )IS Fighters and Supporters Celebrate Reports of Possible Pledge from Shaba’ab(، على موقع مجموعة 
سايت للاستخبارات SITE Intelligence Group)، Western Jihadist Forum Digest(، في 13 تموز )يوليو( 2015.

 IS and Supporters( ”7 راجع على سبيل المثال “الدولة الإسلامية ومناصروها يعزّزون دعمهم لمقاتلي حركة الشباب

Increase Outreach to Shabaab Fighters(، مجموعة سايت للاستخبارات، في 8 تشرين الأول )أكتوبر( 2015.	
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أعداءً  الغرب الأخرى  المتحدة وحكومات  الولايات  الشباب دولة  قادة  يعتبر 
الصادرة عن  المستندات  أحد  كفّار.8 وبحسب  أنهم  لهم، واصفين مواطنيها على 

الشباب، يُعَد حلالً )شرعيًا( قتل غير المسلمين وسرقتهم:

دمائهم  معاملة متساوية. ويكون حلالً سفك  الفرنسيون والإنكليز  يُعامَل   
كان،  قطر  أي  في  مسلم،  لأي  يجوز  ولا  يتواجدون.  حيثما  أموالهم  ونهب 
والمرتدين عن  الكفار  أصبحوا من  كانت... وإلا  بأي طريقة  معهم  التعاون 

الإسلام.

ويضيف المستند البيان الآتي:

ويتلقى الإثيوبيون والكينيون والأوغنديون والبورونديون المعاملة ذاتها التي 
يتلقاها الفرنسيون والإنكليز، لأنهّم اجتاحوا دولة الصومال الإسلامية وشنّوا 

حرباً على الإسلام والمسلمين.9

الغرب،  مواطني  استقطاب  في  الماضي،  في  الشباب،  حركة  نجحت  كما 
قدّم  وقد  الصومال لأغراض جهادية.  إلى  الأمريكيين،  المواطنين  بعض  فيهم  بمن 
غيرهم من الأجانب، بمن فيهم شعوب الجالية الصومالية، الدعم المادي وغيرها 
من أنواع الدعم إلى الشباب. وبالفعل، سعت حركة الشباب إلى تجنيد المسلمين 
 Gaidi في الغرب وأماكن أخرى في العالم.10 ونستشهد هنا بمقال نشرته مجلة
Mtaani التابعة لحركة الشباب، وهو بعنوان “من “الحي” إلى الجنة الأبدية” ويدعو 
الأمريكيين لمغادرة شوارع المدن الأمريكية و”الهجرة في سبيل الله والمشاركة 

في الدفاع عن الإسلام وترسيخ كيانه”.11

 Associated Press ملف الوثائق التي عثرت عليه ،)Al-Qaida Papers( 8 “تجربة إخواننا في الصومال”، في وثائق القاعدة

ملقى على الأرض في أحد المباني التي يشغلها مقاتلو القاعدة في تمبكتو، في مالي، غير مؤرّخ.

9 “تجربة إخواننا في الصومال”، غير مؤرّخ، ص.6.	

 )O Believers, Make Hijra( بالهجرة”  قوموا  المؤمنون،  “أيها  بعنوان  الفيديو  شريط  المثال  سبيل  على  راجع  	10

آب   7 بتاريخ  الخفي”،  “الويب  تقنية  تستخدم  التي  الجهادي  الإسلام  شموخ  شبكة  منتدى  موقع  على  المنشور 
)أغسطس( 2015؛ وشريط الفيديو صادر عن مؤسسة الكتائب للإنتاج الإعلامي بعنوان “من خطوط الشرف الأمامية” 

)From the Frontlines of Honor(، والمنشور على المنتديات الجهادية في 2 شباط )فبراير( 2015.

 From the “Hood” to an( ”الجنة الأبدية إلى  الحي  المهاجر )Abu Abdullah Al-Muhajir(، “من  أبو عبد الله  	11

Eternal Paradise(، مجلة Gaidi Mtaani، العدد 7، إصدار شباط )فبراير( 2015، ص. 19-24.
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تصميم البحث

لتقويض  المتحدة  الولايات  جهود  وتصويب  الشباب  حركة  فهم  تعزيز  إلى  سعيًا 
الأسئلة وأولها: كيف تطورت  الدراسة ثلاث مجموعات من  الحركة، تطرح هذه 

قدرات الشباب مع مرور الزمن؟ هل خارت قواها أو ازدادت استفحالً؟
ما هي بعض المؤشرات الرئيسية؟ وفي المجموعة الثانية، ما هي العوامل 
الثالثة، وبالاستناد إلى  التي ساهمت في تطوير قدرات الشباب؟ وفي المجموعة 
الأجوبة عن الأسئلة السابقة، ما هي التوصيات السياسية الرئيسية الموجّهة إلى 
الصومال؟ وهل تهدف تلك التبعات إلى محاربة الجماعات الإرهابية أو المتمرّدة 

الأخرى؟
نوعية  بيانات  بمجموعة  التقرير  يستعين هذا  الأسئلة،  تلك  للإجابة على 
الأولية  المصادر  من  المستندات  مئات  جمع  إلى  المؤلفون  سعى  وقد  وكمية. 
داخلية  ومذكرات  وبيانات  خطية  وثائق  المستندات  تلك  وتشمل  وتحليلها، 
 Gaidi Mtaani مجلة  في  منشورات  بينها  من  ونذكر  الشباب.  قادة  عن  صادرة 
التابعة لحركة الشباب وتصريحات صادرة عن منظمات مختلفة مثل وكالة شهادة 
الإخبارية. أما الهدف من ذلك، فهو فهم أهداف تلك الحركة واستراتيجيتها فهمًا 
أفضل. وعلى حدّ قول الخبيرين في العلوم السياسية البروفسور ألكسندر جورج 
)Alexander George( والبروفسور تيموتي ماكيون )Timothy McKeown(، لا بدّ 

من فهم

 الحوافز التي تسترعي انتباه الجهات الفاعلة، وعملية اتخاذ القرارات التي 
ر تلك الحوافز من أجل الوصول إلى قرارات، والسلوك الفعلي الذي يلي  تسخِّ
الانتباه  استرعاء  في  المتنوعة  المؤسساتية  الترتيبات  وأثر  المرحلة،  تلك 
وسير العملية والسلوك، وأثر المتغيّرات الأخرى المهمة في استرعاء الانتباه 

وسير العملية والسلوك.12

بالإضافة إلى ذلك، قام المؤلفون بزيارتين إلى منطقة شرق إفريقيا في كانون 
الشباب  الحملة ضد حركة  لمناقشة   2015 )يوليو(  2015 وتموز  )يناير(  الثاني 
مع ضباط عسكريين ودبلوماسيين واستخباراتيين من الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة وكينيا وأوغندا ودول أخرى. 

حالة  “دراسات   ،)Timothy J. McKeown( ماكيون  ج.  وتيموتي   )Alexander L. George( جورج  ل.  ألكسندر  	12

 ،)Case Studies and Theories of Organizational Decision Making( ”ونظريات حول صناعة القرارات في المنظمات
للمؤلفين روبرت ف. كولام )Robert F. Coulam( وريتشارد أ. سميث )Richard A. Smith(، “التطوّرات في مجال 
 Advances in Information Processing in Organizations:( ،معالجة المعلومات في المنظمات: سلسلة الأبحاث السنوية

A Research Annual(، الجزء II، غرينويتش، كونيتيكت: صادر عن دار النشر JAI، 1985، ص. 35.
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كذلك، جمع المؤلفون قاعدة بيانات نوعية وكمية وحللوها، وهي تتضمن 
عدد الاعتداءات والضحايا والإصابات التي تسبّبت بها الشباب وأنواعها. وقد قاموا 
 Global( العالمي  الإرهاب  بيانات  قاعدة  من مصادر عدة، لاسيما  بيانات  بدراسة 
 ،)START( في الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له )Terrorism Database
ومشروع  التمرّد،  وحركات  الإرهاب  حول  للأبحاث  جاين  مركز  بيانات  وقاعدة 
المسلّحة ومواقعها )ACLED(، واطّلعوا على تقييم تلك  النزاعات  بيانات أحداث 

الجهات.
والإرهاب،  التمرّد  مصطلحي  إلى  متكرر،  نحو  على  التقرير،  هذا  يتطرّق 
رِف التمرّد على أنهّ حملة سياسية وعسكرية تقودها مجموعة )مجموعات(  ويُعَّ
غير حكومية بهدف الإطاحة بالنظام القائم أو الانشقاق عن الدولة.13 يتضمن ذلك 
التعريف عناصر عدة. أولً، هو يقصد بمصطلح المجموعات المتمرّدة التنظيمات غير 
الحكومية، علمًا أنهّا قد تحظى بدعم من أكثر من دولة. وتستخدم تلك المجموعات 
المجموعات  تصبو  كما  أغراضها.  لتحقيق  بالعنف  وتهدّد  العنف  أشكال  شتّى 
المتمرّدة إلى أهداف سياسية وتسعى إلى بسط سيطرتها على نطاق إقليمي معيّن 
من خلال الإطاحة بالنظام القائم أو الانشقاق عن الدولة. ثمّ يشير إلى أن التمرّد 
ر، جزئيًا، على أنهّ عملية بناء دولة بديلة. ولذلك، تعمد تلك المجموعات  قد يُفسَّ
إلى فرض الضرائب على الشعب في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأسيس أنظمة 
قضائية، ومحاولة توفير خدمات أخرى.14 هذا من جهة، ومن جهة أخرى يُقصَد 
بمصطلح الإرهاب، وسيلة تكتيكية تشتمل على استخدام العنف القائم على دوافع 
أو  الذعر في نفوس جمهور مستهدف  ل بهدف بثّ  العُزَّ الجماعات  سياسية ضد 
تخويفه.15 ومعظم المجموعات الإرهابية لا تملك أراضٍ تحت سيطرتها بالرغم من 
أنّ معظم المجموعات المتمرّدة، إن لم تكن كلّها، تستخدم وسائل تكتيكية إرهابية 
ضد المواطنين. وبالتالي، فإننا نعتبر التنظيمات مجموعات متمرّدة عندما تبسط 

سيطرتها على الأراضي وتحكمها.

 Guide to the Analysis of( ”راجع على سبيل المثال تعريف مصطلح التمرّد في “الدليل إلى تحليل مفهوم التمرّد 	13

Insurgency( الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية )CIA(، واشنطن العاصمة، 2012، ص.1

 The Logic of Violence in( ”كتاب “منطق العنف في الحروب المدنية ،)Stathis N. Kalyvas( ستاتيس ن. كاليفاس 	14

Civil War(، نيوهيفن، كونكتيكوت، صادر عن دار النشر Yale University Press، أيار )مايو( 2006، ص. 245.

الإرهاب  السنوي بشأن  الأمريكية  الخارجية  “تقرير وزارة  المثال  الإرهاب. راجع على سبيل  تعريفات  تكثر  	15

لعام Country Reports on Terrorism 2005( ”2005( الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، واشنطن العاصمة، نيسان 
 Bruce( بقلم بروس هوفمان )Inside Terrorism( 2006، ص.9؛ وكتاب “في قلب الإرهاب” في نسخته الثانية )إبريل(
Hoffman(، نيويورك، صادر عن دار النشر Columbia University Press، 2006، ص. 1-41؛ وكتاب “الموت في 
 )Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism( ”سبيل الفوز: المنطق الاستراتيجي وراء الإرهاب الانتحاري
بقلم روبرت أ. بابي )Robert A. Pape(، نيويورك، صادر عن دار النشر Random House، 2005، ص.9؛ ومقال “العجز 
 Behind the Curve: Globalization and (International Terrorism( ”عن مواكبة التطوّرات: العولمة والإرهاب الدولي
بقلم أودري كورث كرونين )Audrey Kurth Cronin(، صحيفة International Security، الجزء 27، العدد 3، إصدار 

شتاء 2003/2002، ص. 33.
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إلى  أساسًا  تهدف  متمرّدة  مجموعة  الشباب  حركة  كانت  تأسيسها،  منذ 
توحيد منطقة الصومال الكبير. ويتطلب ذلك الهدف بسط السيطرة على الأراضي 
الصومالية وبعض المناطق في البلدان المجاورة، لاسيما في كينيا وإثيوبيا التي تأوي 
شعوباً صومالية. وعلى الرغم من أنّها مجموعة متمرّدة، إلا أنهّا تستعين بالإرهاب 
لتحقيق أهدافها. ووفق هذا التقرير، تحوّلت حركة الشباب من مجموعة متمرّدة 
سعت إلى فرض سيطرتها على الأراضي وسكّانها، إلى تنظيم يمارس نفوذه على جزء 

صغير من الأراضي وينفذ باطراد مخطّطاته الإرهابية.16

مخطّط التقرير

تنقسم باقي محتويات هذا التقرير إلى فصول عدة. ويتناول الفصل الثاني كيف 
تمكنت حركة الشباب من تطوير أهدافها وقدراتها على مر السنوات. وأمّا الفصل 
الثالث، فيحلل العوامل التي ساهمت في استنزاف قوى الشباب، بما فيها العمليات 
العسكرية التي تديرها بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM(، وتدخل 
الولايات المتحدة وحكومات الغرب الأخرى، وغيرها من العوامل القائمة في البلد. 
ومن ثمّ، يناقش الفصل الرابع التحديات الرئيسية التي تواجهها الحملة الموجّهة 
في  المحليين  الشركاء  جهود  تصويب  شأنها  من  بتوصيات  ويأتي  الشباب،  ضد 

الصومال ومساعي الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب على الصعيد العالمي.

يشكل الصومال هو أيضًا حالة تتحدّى التعريفات. ففي معظم الفترة التي يتناولها هذا التقرير، لم يكن لدى دولة  	16

الصومال أي شكل من أشكال الحكومة المركزية. ولذلك، تُعَد حركة الشباب والتنظيمات السالفة الأخرى واحدة 
السلطة. ونتيجة استنزاف ثرواتها، تحوّلت  الحكم في ظل فراغ  المتنافسة على مقاليد  العديدة  الجماعات  من 
الشباب من تنظيم متمرّد يهدف أساسًا إلى بسط سيطرته على الأراضي، إلى تنظيم إرهابي يركّز على تنفيذ الضربات 

الإرهابية ضد الحشود الشعبية.
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الثاني الفصل 
تطوّر حركة الشباب

السنوات.  مر  التطور على  في  الشباب  الثاني كيف نجحت حركة  الفصل  يناقش 
)من  والتاريخية  العقائدية  الجذور   )1( زمنية:  مراحل  خمس  إلى  ينقسم  وهو 
ستينيات القرن الماضي إلى 2005(، )2( مرحلة بوادر التمرّد الأولية )من 2005 
إلى 2007(، )3( الولادة من جديد والتطور إلى مرحلة النضج التنظيمي )من 2007 
إلى   2009 )من  المؤسساتي  والنفوذ  الميدانية  السيطرة  ذروة   )4(  ،)2009 إلى 
2011(، )5( استنزاف القوى والارتداد إلى مجموعة إرهابية )من 2011 إلى 2016(. 
وتتطرّق كل تلك الأقسام إلى الاتجاهات النوعية والكمية بالاستناد إلى مجموعة 
المنفذة  الهجمات  التي تقيس قوة الشباب، لاسيما عدد مقاتليها وعدد  من الأرقام 
ونطاق السيطرة الميدانية والتماسك في بيتها الداخلي. كما تتناول، حيثما أمكن، 
الجماعي  المادي  الشباب والدعم  به  الذي تحظى  الشعبي  الحشد  معلومات حول 

المتوفر لها.
يستنتج الفصل أن ثروات حركة الشباب السياسية والعسكرية، إلى جانب 
نطاق الدعم المحلي المتوفر لها، قد تغيّرت بصورة ملحوظة مع الوقت. فخلال عام 
2010، ازداد عدد المقاتلين في صفوفها وتصاعد عدد الهجمات المنفذة وتحسّن 
التماسك في بيتها الداخلي وتعزّز نطاق سيطرتها على الأراضي. أمّا مع بداية العام 
من  مهمًا  عددًا  الحركة  فقدت   ،2016 وبحلول  الشباب،  قوى  فقد خارت   ،2011
الداخلي. ومع ذلك، وأمام  التماسك  ناهيك عن  المقاتلين والأراضي الاستراتيجية 
كل تلك العراقيل السياسية والعسكرية، ظلت الشباب قادرة على تنفيذ هجمات 
إرهابية. وبالانتقال إلى الفصل التالي، سيتم الاستناد إلى استنتاجات الفصل السابق 
ومناقشة أسباب ضعف الحركة بحلول العام 2016. يقدّم الجدول 2.1 ملخصًا عن 

نخبة من المؤشرات.
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جدول 2.1  
نخبة من مؤشرات قياس قوة حركة الشباب 

السنوات
عدد 

المقاتلين
عدد الهجمات الإرهابية 

Aوالضحايا
التماسك
الداخلي

مناطق النفوذ التقريبية 
تحت سيطرة الشباب 

)بحسب نسبة السكان 
B)في الصومال

المرحلة 1: 
من ستينيات 

القرن 
الماضي إلى 

2005

هجومان )المعدل: أقل من هجوم 0–30
واحد في الشهر( و3 قتلى 

)المعدل: أقل من ضحية واحدة 
في الشهر الواحد(

 %0منخفض

المرحلة 2: 
من 2005 
إلى 2006

4 هجمات )المعدل: أقل من 30–400
هجوم واحد في الشهر( و20 
قتيلً )المعدل: أقل من ضحية 

واحدة في الشهر الواحد(

 %10متوسط

)اعتبارًا من خريف 
)2006

المرحلة 3: 
من 2007 
إلى 2009

–1,000 
7000

59 هجومًا )المعدل: هجومان في 
الشهر الواحد(

286 قتيلً )المعدل: 12 ضحية 
في الشهر(

 %35متوسط

)اعتبارًا من خريف 
)2008

المرحلة 4: 
من 2009 
إلى 2011

–5,000
12,000

135 هجومًا )المعدل: 6 هجمات 
في الشهر الواحد(

364 قتيلً )المعدل: 15 ضحية 
في الشهر(

 %55متوسط

)اعتبارًا من ربيع  
)2010

المرحلة 5: 
من 2011 
إلى 2016

–3,000
8,000

1962 هجومًا )المعدل: 33 
هجومًا في الشهر الواحد(

4233 قتيلً )المعدل: 71 ضحية 
في الشهر(

 %5منخفض

)اعتبارًا من صيف  
)2016

ملاحظة: البيانات أعلاه مأخوذة من قاعدة بيانات الإرهاب العالمي الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب  
 Jane’s World( ؛ وقاعدة بيانات مركز جاين للأبحاث حول الإرهاب وحركات التمرّد)START( والتصدي له

Insurgency and Terrorism(؛ ومشروع بيانات أحداث النزاعات المسلحة ومواقعها )ACLED(؛ ووزارة الخارجية 
الأمريكية، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن الإرهاب عن سنوات مختلفة؛ ستيغ جارل هانسن 

 Al-Shabaab in Somalia:( "الشباب في الصومال: تاريخ مجموعة إسلامية عسكرية" ،)Stig Jarle Hansen(
 Oxford نيويورك صادر عن دار النشر ،The History of a Militant Islamist Group)، 2005 – 2012

University Press، 2013؛ روب وايز )Rob Wise(، "الشباب" )Al-Shabaab(، تقرير دراسات حالة في إطار 
مشروع مستقبل القاعدة والحركات المرتبطة بها AQAM Future Project، واشنطن العاصمة، صادر عن مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية )Center for Strategic and International Studies(، تموز )يوليو( 2011؛ 

 Al-Shabab’s( "قدرات الشباب بعد حادثة مجمّع ويست غيت التجاري" ،)Ken Menkhaus( كين منكهاوس
Capabilities Post-Westgate(، مجلة CTC Sentinel، 24 آذار )مارس( 2014؛ الأمم المتحدة )UN(، الإحصاء 

السكاني التقديري 2014: في 18 منطقة قبل الحرب في الصومال، تشرين الأول )أكتوبر( 2014، أرقام بحسب 
تقديرات المؤلف. 

A يستثني الجدول بيانات عام 2016 بسبب عدم توافرها في وقت نشر التقرير. كما لم ينسب الاتحاد الوطني 
لدراسة الإرهاب والتصدي له )START( أي هجوم إرهابي إلى حركة الشباب قبل عام 2007. تمثّل البيانات مفتوحة 
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القرن  ستينيات  من  والتاريخية،  العقائدية  الجذور  الأولى:  المرحلة 
الماضي إلى 2005

تغلغل  مع  الماضي  القرن  ستينيات  إلى  العقائدية  الشباب  حركة  جذور  ترقى 
الشبكات السلفية والوهّابية من المملكة العربية السعودية ومصر للمرة الأولى 
الذي كان  الصوفي  القرآني  المنهج  لمناصري  بالتالي تحدياً  الصومال، فشكّلت  في 
سائدًا في البلد سابقًا. اتجه الجيل الأول من الجهاديين المعاصرين في الصومال إلى 
أفغانستان في مطلع ثمانينيات القرن الماضي للانضمام إلى المجاهدين ضد القوات 
السوفيتية. وبعد تلك الفترة، عاد أولئك المقاتلون وأصبحوا لاحقًا، بمعظمهم، من 
مؤسّسي حركة الشباب وقادتها، إلى الصومال حيث سعوا إلى نشر عقيدة إسلامية 
مستوحاة من شخصيات بارزة مثل عبد الله عزام.1 أمّا حركة الاتحاد الإسلامية 
)AIAI(، وهي جماعة ميليشياوية سابقة ساهمت لاحقًا في تعزيز صفوف حركة 
الاتحاد  حركة  سعت  وقد   .1983 العام  في  الصومال  في  تأسست  فقد  الشباب، 
الإسلامية )AIAI( إلى الإطاحة بنظام سياد بري وتأسيس دولة إسلامية في المنطقة 

تشمل الصومال ومناطق من كينيا وإثيوبيا وجيبوتي.2

1 حول تأثير عزام في المقاتلين الأجانب، راجع على سبيل المثال توماس هيغهامر )Thomas Hegghammer(، "نهضة 

 The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the( الجهاد"،  وعولمة  الإسلام  الأجانب:  المسلمين  المقاتلين 
Globalization of Jihad(، صحيفة International Security، الجزء 35، رقم 3، إصدار شتاء 2010/2011، ص. 53-94.

2 ديفيد غارتنستين روس )David Gartenstein-Ross(، "التحدي الاستراتيجي أمام حركة الشباب في الصومال: أبعاد 

 ،Middle East Quarterly مجلة   ،)The Strategic Challenge of Somalia’s Al-Shabaab: Dimensions of Jihad(،"الجهاد
الجزء 16، العدد 4، خريف 2009، ص. 25-36.

المصدر والمتوفرة في الجدول أعلاه حول عدد الهجمات والضحايا، أرقامًا أقل من تلك الفعلية بسبب عوامل عدة. 
ويُعزى أحد الأسباب إلى عدم تبني الجهات المجرمة عددًا كبيراً من الهجمات التي تقع في الصومال. وينطبق 

ذلك الواقع على أولى سنوات تأسيس حركة الشباب أي قبل أن تتمكن الأخيرة من تطوير وسائل إعلامية ومواقع 
 151 )START( إلكترونية تخدم مصالحها. وعلى سبيل المثال، سجّل الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له

هجومًا في الصومال، ونسبت من بينها 21 هجومًا فقط إلى الشباب. أمّا نسبة %86 المتبقية من إجمالي الهجمات 
المسجّلة لعام 2007، فقد ربطها الاتحاد بمرتكبين "مجهولي الهوية"، علمًا أنه من المرجح أن معظم تلك النسبة، 

إن لم تكن كلّها، قد ارتكبتها حركة الشباب. وعلى نحو مماثل، في العام 2008، نُسِب إلى حركة الشباب 38 
هجومًا مقارنة مع 129 هجومًا منسوباً إلى مرتكبين "مجهولي الهوية". أمّا السبب الآخر الذي يفسّر تدوين أرقام أقل 
من الأعداد الفعلية، فيُعزى إلى أنه غالبًا ما تحدّد التقارير الإخبارية مفتوحة المصدر عدد الضحايا بتعابير مبهمة 

باستخدام مثلً مصطلح "عدة" أو عشرات" أو "مئات" القتلى أو الجرحى. وفي تلك الحالة، اعتمد باحثو الاتحاد الوطني 
 START( ( منهجية تشفير متحفّظة )راجع "كتاب الشفرة الصادر عنSTART( لدراسة الإرهاب  والتصدي له
START Codebook)" للمزيد من المعلومات(. مع ذلك، من المفترض أن تجسّد الاتجاهات المتمثِّلة في تلك 

البيانات، تجسيدًا دقيقًا، نشاطات الشباب.
B تستند مناطق النفوذ التقديرية إلى حسابات مؤسسة RAND القائمة على بيانات ديمغرافية نشرتها الأمم 

المتحدة في تشرين الأول )أكتوبر( 2014، ص. 31. وتستند المرحلة 2 إلى إحصاءات سكان مقديشو )وعددهم 
1.23 مليون نسمة تقريبًا(؛ وأمّا المرحلة 3، فتستند إلى إحصاءات سكان محافظات شبيلي السفلى وباي وبكول 
وجوبا السفلى وجوبا الوسطى ومقديشو )وعددهم 4.49 مليون نسمة تقريبًا(؛ وبالنسبة إلى المرحلة 4، فتعتمد 

على إحصاءات سكان محافظات جلجدود وهيران وشبيلي الوسطى وشبيلي السفلى وباي وبكول وجدو وجوبا 
الوسطى وجوبا السفلى )6.98 مليون نسمة تقريبًا(؛ والمرحلة 5، تقوم على نسب سكان الريف والبدو في 

محافظات جوبا السفلى وجوبا الوسطى وشبيلي السفلى وباي )0.6 مليون نسمة تقريبًا(.

متابعة الجدول - 2.1
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وفي كانون الثاني )يناير( 1991، سقط نظام سياد بري بعد مرور عقدين على 
تولي الحكم. وشهدت السنوات التالية حكمًا واهنًا وحروباً عشائرية وانتشرت 
الفوضى،  تلك  الصومال. وأمام  أراضي  الحرب على معظم  ظاهرة سيطرة جنرالات 
المجموعات  إحدى  بصفتها  البروز  من   )AIAI( الإسلامية  الاتحاد  تمكنت حركة 
الأول  الجيل  تبناها  التي  المتطرّفة  الآراء  أثارت  وبالفعل،  نفوذًا.  الأكثر  المتمرّدة 
حركة  في  الأعضاء  الشبان  من  كبير  عدد  إعجاب  الأفغان،  المقاتلين  قدامى  من 
الاتحاد الإسلامية )AIAI(، بمن فيهم قادة حركة الشباب التي ستنشأ لاحقًا، لاسيما 
آدم حاشي عيرو )Aden Hashi Ayro( ومختار روبو )Mukhtar Robow(.3 ومن 
العام 1992 إلى 1995، تمّ نشر قوات أمريكية وقوات دولية أخرى تحت رعاية 
 )UNOSOM I( الأمم المتحدة، بما فيها عملية الأمم المتحدة الأولى في الصومال
الصومال  في  الثانية  المتحدة  الأمم  )UNITAF( وعملية  الموحدة  الفرقة  وقوات 
)UNOSOM II(. وقد سعت تلك القوات إلى مساعدة الجهات المعنية في الإشراف 
وفي  الإنسانية  الإمدادات  قوافل  ومواكبة  مقديشو،  في  النار  إطلاق  وقف  على 

النهاية، توفير بيئة آمنة في الصومال.4
قادة تنظيم  الصومال في تحفيز مخطّطات  القوات الأمريكية في  ساهم نشر 
القاعدة الذين سارعوا إلى إصدار فتوى من الخرطوم زاعمة أن أمريكا تسعى إلى 
السيطرة على الخليج الفارسي ومنطقة القرن الإفريقي. وبدوره، أنشأ أسامة بن 
لادن )Osama bin Laden( خلية في نيروبي واستخدمها لنقل الأسلحة والمدرّبين 
إلى جنرالات الحرب في الصومال الذين قاتلوا القوات الأمريكية.5 وعقب انسحاب 
القوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة من الصومال في العام 1995، توسّع نطاق 
نشاطات حركة الاتحاد الإسلامية )AIAI( وتوجّهت خصوصًا إلى أهداف إثيوبية. 
والميليشيات  الإثيوبية  فالقوات  طويلً،  يستمر  لم  العسكري  الانتعاش  ذلك  أن  إلا 
العشائرية شنّت سلسلة عمليات عسكرية، اعتبارًا من العام 1996، ضد الحركة 

التي عانت بدورها شرخًا داخليًا سببه خلافات عقائدية واستراتيجية.
وفي تلك الفترة، شهد الصومال ثلاثة تطورات مهمة. أوّلها، سفر جيل ثاني 
من الجهاديين السلفيين في الصومال، لاسيما آدم حاشي فرح عيرو، إلى أفغانستان 

3 هانسن )Hansen(، 2013، ص. 21-20.

 The Blue Helmets: A Review( "القبعات الزرقاء: تقييم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام" ،)UN( 4 الأمم المتحدة

 UN( المتحدة  الأمم  في  العامة  المعلومات  دائرة  نيويورك:  الثالثة،  النسخة   ،)of United Nations Peace-Keeping
 ،)Jeffrey Herbst( وجيفري هيربست )Walter Clarke( 1996؛ والتر كلارك ،)Department of Public Information
 Learning from Somalia: The Lessons of ( ،"التعلّم من تجربة الصومال: استخلاص العبَِر من التدخل الإنساني المسلّح"

.1997 ،Westview Press بولدر، كولورادو: صادر عن دار النشر (Armed Humanitarian Intervention

 National( 5 حول رد فعل القاعدة، راجع اللجنة الوطنية للتحقيق في الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة

 The 9/11 Commission(  "9/11 لجنة هجمات  "تقرير   ،)Commission on Terrorist Attacks upon the United States
 )Daniel Benjamin( 2004، ص. 60-59؛ دانييل بنجامين ،W.W. Norton النشر Report(، نيويورك: صادر عن دار 
 The Age of the Sacred( "ل: حرب الإسلام المتطرّف ضد أمريكا وستيفن سايمون )Steven Simon(، "عصر الرعب المبجَّ
Terror: Radical Islam’s War Against America(، نيويورك، صادر عن دار النشر Random House، 2003، ص. 118-123.
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لتلقي التدريبات اللازمة في عهد طالبان )Taliban(. وقد تم تدريب بعض منهم في 
ل في  معسكرات القاعدة في شرقي وجنوبي أفغانستان. أما التطور الثاني، فقد تمثَّ
تفاقم الانقسام بين جنرالات الحرب وقادة العشائر في الصومال الذين حكموا البلاد 
معظم العقد تقريبًا، فضلً عن توسّع رقعة نظام اللامركزية ليشمل مناطق جديدة 
 )Puntland( بونتلاند  ولاية  قادة  أعلن  الصومال،  شرق  شمال  ففي  الصومال.  في 
المنطقة دولة مستقلة في العام 1998، علماَ أن أرض الصومال )Somaliland(، وهي 
تقع في شمال غرب الصومال، كانت سبّاقة في تلك الخطوة إذ باتت دولة مستقلة 
في العام 1991 وتم إقرارها دولة مستقلة بصفة رسمية بموجب استفتاء أجُري 
في 2001. ويتبلور التطور الثالث المهم في ما يُعرف بمحاكم الشريعة، وقد تألفت 
تقريبًا من 12 محكمة عشائرية خاصة قائمة بصفة مستقلة وهي معنية بتطبيق 
المحاكم  اتحاد  لتشكل  كلّها  اتحدت  وقد  الأخرى،  والمناطق  مقديشو  في  العدالة 
مجتمع  تأسيس  إلى   )ICU( الإسلامية  المحاكم  اتحاد  وهدف   .)ICU( الإسلامية 
إسلامي وبالتالي توحيد البلاد تحت راية الإسلام بدلً من مبايعة زعماء العشائر. 
وبناءً عليه، استهدف الاتحاد عددًا من العشائر وحظر نشر الأفلام التي اعتبرها غير 
أخلاقية وتطرق إلى ملفات الجرائم البارزة. وبالرغم من أن اتحاد المحاكم الإسلامية 
دًا يعطي الأولوية إلى الإسلام بدلً من مبايعة زعماء  )ICU( يعتبر نفسه تنظيمًا موحِّ
العشائر، وقد اعتبرته جهات كثيرة على أنهّ بديل قابل للاستمرار محل الفوضى، إلا 
أنهّ خاضع لسلطة قبيلة هوية )Hawiye( التي تسيطر على 10 محاكم من أصل 11. 6 
وقد رحّب اتحاد المحاكم الإسلامية )ICU( بعدد كبير من المقاتلين القدامى الأفغان 
الإسلامية  الاتحاد  أعضاء سابقون في حركة  فيهم  بمن  والثاني،  الأول  الجيل  من 

ولاحقون في حركة الشباب، وقد عيّنتهم في مراكز قيادية.7
وفي عامي 2001 و2002، سافر أكثر من مئة صومالي إلى أفغانستان للقتال 
إلى جانب القاعدة وطالبان، ومن بينهم عناصر حركة الشباب الذين أصبحوا قادتها 
 )Ahmed Godane( لاحقًا على غرار آدم حاشي عيرو ومختار روبو وأحمد جودان
 Ibrahim Haji( وابراهيم حاجي جمعة الأفغاني )Abdullah Salad( وعبد الله سالاد
Jama al-Afghani(. بالإضافة إلى ذلك، قام عملاء القاعدة في شرق إفريقيا بتجنيد 
أعداد أكبر من المواطنين الصوماليين.8 وعقب الإطاحة بتنظيم طالبان بعد حملة 

 Profile: Somalia’s Islamic( "لمحة موجزة: المحاكم الإسلامية في الصومال" ،)BBC News( 6 إذاعة بي بي سي نيوز

Courts(، 6 حزيران )يونيو( 2006.

7 هانسن )Hansen(، 2013، ص. 29-19.

الموارد الأمريكية في إطار حملة مكافحة  إلى تعزيز ضخ  بأنها منعطف سيؤدي  أثبتت على الأرجح  8 في خطوة 

الإرهاب إلى الصومال، وتحديدًا في 28 تشرين الثاني )نوفمبر( 2002، أسقط عناصر صوماليين وكينيين في القاعدة 
 )Paradise Hotel( في منطقة شرق إفريقيا طائرة ركاب إسرائيلية بالتنسيق مع هجوم انتحاري على فندق بارادايس
استهدفت  التي  البارزة  العملية  لتلك  التخطيط  في  شارك  وقد   .)Mombasa( مومباسا  في  إسرائيلي  يملكه  الذي 
 Saleh Ali Saleh( حشودًا شعبية، عناصر في حركة الشباب الذين أصبحوا لاحقًا قادتها، وهم صالح علي صالح نبهان
وأبو   ))Fazul Abdullah Mohammed( فاضل عبد الله محمد  ب  )الملقَّ  )Fadil Harun( هارون  Nabhan(، وفاضل 

.)Abu Talha al-Sudani( طلحة السوداني
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مضادة بقيادة الولايات المتحدة، رجع عدد كبير من العملاء الذين نجَوا من الموت 
أو الاعتقال إلى الصومال فيما استمرت الولايات المتحدة بشن حملة ضد الإرهاب 

منخفضة المستوى.
وضباط  العسكريين  والضباط  الفصائل  قادة  مع  المتحدة  الولايات  تعاونت 
الشرطة السابقين، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية في جمهورية أرض الصومال وولاية 
بونتلاند المجاورة، بهدف تحديد مواقع عملاء القاعدة وقتلهم أو اعتقالهم.9 ومع ذلك، 

استغلت الحركات الجهادية الفراغ الحكومي في الصومال من أجل تعزيز قوتها.10

المرحلة الثانية: بوادر التمرّد الأولى، من 2005 إلى 2007

في مطلع العام 2005، شكلت التنظيمات التي أصبحت لاحقًا تُعرَف بحركة الشباب، 
شبكة بسيطة تتضمن حوالى 30 عنصرًا أساسيًا من بينهم مقاتلين قدامى أفغان 
في  القاعدة  وباقي عناصر   )AIAI( الإسلامية  الاتحاد  في حركة  وأعضاءً سابقين 
ل الحافز الأساسي على  منطقة شرق إفريقيا.11 وبحسب مزاعم مختار روبو، تمثَّ
أولئك  العام 2005 تقريبًا، في ضرورة توحيد صفوف  الشباب في  تأسيس حركة 

المتطرّفين توحيدًا أفضل: 

عودة  إثر  على  ببعيدة  ليست  فترة  منذ  الشباب  حركة  تشكّلت 
المقاتلين من أفغانستان عندما تم طرد حركة طالبان. وقد عقد بعض 
وقتذاك،  البلد  في  كانوا  الذين  الإسلامية  الحركات  في  المسؤولين 
الكافي  بالقدر  نشطة  غير  جماعاتهم  أن  استنتاجهم  بعد  اجتماعًا 
طالما تعلّق الموضوع بقضية الجهاد. وشملت تلك الحركات تنظيمات 
أنها  إلا  جهادية  حروب  شنّ  الماضي  في  حاولت  صومالية  إسلامية 
اجتمع  وقد  بمجملها.  عملياتها  عن  وتخلّت  عدة  عراقيل  واجهت 
الأعضاء السابقون في تلك الحركات وقرّروا تأسيس حركة والمشاركة 

في الجهاد ونشر الدين الإسلامي.12 

9 مجموعة الأزمات الدولية )International Crisis Group(، "مكافحة الإرهاب في الصومال: فقدان القلوب والعقول" 

)Counter-Terrorism in Somalia: Losing Hearts and Minds(، تقرير حول إفريقيا رقم 95، بروكسل، بلجيكا: مجموعة 
الأزمات الدولية، تموز )يوليو( 2005؛ مجموعة الأزمات الدولية، "إسلاميو الصومال" )Somalia’s Islamists(، تقرير 

حول إفريقيا رقم 100، بروكسل، بلجيكا: مجموعة الأزمات الدولية، 2005. 
 Somalia: State Collapse and the( "الصومال: انهيار الدولة والتهديد الإرهابي" ،)Ken Menkhaus( 10 كين مينكهاوس

 Oxford رقم 364، نيويورك: صادر عن دار النشر ،Adelphi Papers ضمن سلسلة أبحاث أديلفي ،)Threat of Terrorism
.2005 ،University Press

11 هانسن )Hansen(، 2013، ص. 32-28.

12 "مقابلة الجزيرة مع الناطق الرسمي باسم حركة الشباب" )Al Jazeera Interview with Al-Shabab Spokesman(، بي 

بي سي )BBC(، 7 آذار )مارس( 2009.
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في حزيران )يونيو( 2006، استلم اتحاد المحاكم الإسلامية )ICU( مقاليد الحكم 
 Alliance for( في الصومال بعد الانتصار على تحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب
the Restoration of Peace and Counter-Terrorism(، وهي مجموعة قتالية تتألف 
بمعظمها من جنرالات حرب علمانيين مدعومين من الولايات المتحدة.13 وفي آب 
)أغسطس( 2006، أعلنت حركة الشباب، بصفة رسمية، انشقاقها عن اتحاد المحاكم 
الإسلامية )ICU(.14 وبحلول ذلك الوقت، كانت حركة الشباب قد اكتسبت قوة متزايدة 
بعد انضمام عدة مئات من المقاتلين إلى صفوفها، وكان قادتها أعضاء في ميليشيات 
اتحاد المحاكم الإسلامية التي تسيطر الآن على مقديشو. وكان قد برز مختار روبو 
وأصبح  الساحة  على  صاعدًا  نجمًا   ،)Rahanwhein( رحنوين  قبيلة  من  المنحدر 
الرجل القيادي الثاني في القوات الأمنية التابعة لاتحاد المحاكم الإسلامية )ICU(. أمّا 
أحمد جودان )Ahmed Godane(، فقد عُيِّن في منصب أمين عام المجلس التنفيذي 
 Fuad Mohamed( وفؤاد محمد خلف شونجول ،)ICU( في اتحاد المحاكم الإسلامية
Khalaf Shongole( في منصب المسؤول عن شؤون التربية والشباب في المجلس 
 Myhedin Mohamed( الدين محمد عمر  بينما حصل محيي  المذكور،  التنفيذي 
الشباب 9  نال  الصحية. وقد  الشؤون  Omar( على مقعد وزاري واستلم حقيبة 
مقاعد من أصل 97 مقعدًا في مجلس الشورى وتلقى أموالً طائلة من المحاكم. وفي 
 )ICU( 2006، سيطرت حركة الشباب واتحاد المحاكم الإسلامية )أيلول )سبتمبر
شكّلت  فقد  الاستراتيجي،  الموقع  ذات  ومينائها   )Kismayo( كيسمايو مدينة  على 

عاصمة جوبالاند التجارية سابقًا وأصبحت أحد مصادر التمويل الرئيسية للحركة.15
للإطاحة  الصومال  إثيوبيا  اجتاحت   ،2006 )ديسمبر(  الأول  كانون   6 وفي 
من  إثيوبيا  وتمكنت  الأخرى،  الميليشياوية  والقوات  الإسلامية  المحاكم  باتحاد 
التالي  القسم  إليه  يشير  وكما  الممانعة.  من  بعض  مواجهة  بعد  مقديشو  غزو 
في التقرير، نجم عن ذلك الغزو موجة سخط كبيرة مناهضة للدولة الإثيوبية في 
أوساط المواطنين الصوماليين المقيمين في الصومال وفي الخارج على حدّ سواء. 
كذلك، استغلت مجموعات سلفية جهادية لاسيما تنظيم القاعدة قضية الغزو لتجنيد 
المزيد من المقاتلين. وطيلة شهر كانون الأول )ديسمبر( 2006، استهدفت القوات 
الإثيوبية المدعومة من القوات العسكرية الأمريكية، قوات اتحاد المحاكم الإسلامية 
والشباب. وبتاريخ 28 كانون الأول )ديسمبر( 2006، 16 عادت الحكومة الاتحادية 

 After bin Laden: Al Qaeda,( "13 راجع على سبيل المثال عبد الباري عطوان، "ما بعد بن لادن: القاعدة، الجيل التالي

The Next Generation(، نيويورك: صادر عن دار النشر The New Press، 2012، ص.113.

الصومالية"  الإسلامية  المحاكم  اتحاد  عن  منشقّة  متطرّفة  مجموعة  "تشكيل   ،Somaliland Times صحيفة   14

)Extremist Splinter Group of Somali Islamic Courts Formed(، 12 آب )أغسطس( 2006.

15 هانسن )Hansen(، 2013، ص. 36-35.

 ،)Mark Mazetti( ومارك ماتزيتي )Michael R. Gordon( 16 غارتنستين روس، 2009، ص. 25-36؛ مايكل ر. غوردن

 ،)U.S. Used Base in Ethiopia to Hunt Al Qaeda( "استخدام الولايات المتحدة قاعدة في إثيوبيا لمطاردة القاعدة"
صحيفة New York Times، 23 شباط )فبراير( 2007.
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الانتقالية )TFG( مجددًا إلى مقديشو للمرة الأولى منذ تأسيسها في المنفى، وفي 
القوات  تحت سيطرة  كيسمايو  مدينة  2007، سقطت  )يناير(  الثاني  كانون  شهر 
بعثة  دخلت  ذاته،  الشهر  وفي   .)TFG( الانتقالية  الاتحادية  والحكومة  الإثيوبية 

الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( البلاد في مهمة حفظ السلام في مقديشو.17

المرحلة الثالثة: ولادة الحركات الإسلامية مجدداً ونهضتها، من 2007 إلى 2009

في مطلع العام 2007، بدا مستقبل الشباب مبهمًا، فعدد كبير من قادتها لاقوا حتفهم 
على  الحركة  قادة  وكان  عزيمتهم.  وأحُبِطت  العناصر  باقي  معنويات  هبطت  فيما 
انسجام بين بعضهم بعض إلا أنهّم كانوا على خلاف مع الأعضاء المتبقين في اتحاد 
المحاكم الإسلامية )ICU(، والتي شكّلت سابقًا مصدرًا اعتيادياً مهمًا زوّد حركة 
القوات الإثيوبية، وبلغ  الفترة ذاتها، كانت  المادية والجنود. وفي  الشباب بالموارد 
عدد عناصرها 5000 جندياً، تسيطر على معظم المناطق في جنوب الصومال. كذلك، 
نشرت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( والتي تشكلت من عدة آلاف 
من الجنود أوغنديين وبورونديين، قواتها حتى مقديشو في شباط )فبراير( 2007 

.)TFG( بغية دعم الحكومة الاتحادية الانتقالية
ركّزت حركة الشباب، وقد تألفت من قادة كانوا مقاتلين قدامى أمثال جودان 
)Godane( والأفغاني )Afghani( وشونجول )Shongole(، على تعزيز هيكلها التنظيمي 
وإعادة تسليح صفوفها المنتشرة في جنوب الصومال. كذلك، رسّخت الشباب وجودها 
المحلي.  جمهورها  إلى  رسائلها  أساسية،  بصورة  هة،  موجِّ الإنترنت  شبكة  على 
عت نطاق حملات الترويج لوجودها عبر الإنترنت وعزّزت إمكانياتها  وسرعان ما وسَّ
في تجنيد العناصر في الخارج. وبدورها، شكّلت الجالية الصومالية مصدر تمويل 
متزايد الأهمية وبدأت حملات تجنيد المقاتلين في حوالى العام 2007. وبحسب بعض 
التقديرات، حوّلت الجالية الصومالية مبالغ مالية إلى البلاد سنوياً وقد فاقت قيمتها 
المليار دولار أمريكي.18 بالرغم من عدم اتضاح إجمالي قيمة تلك التحويلات المالية 
التي دخلت خزينة أموال الشباب، فيبدو أنّ حركة الشباب تلقت أرقامًا كبيرة في 
سنواتها الأولى. زِد على ذلك أنّ انحياز حركة الشباب المتزايد إلى تنظيم القاعدة 

ساهم في تسهيل إمكانيات التماس الدعم المادي من جهات تمويل عربية ثرية.19
كثَّفت حركة الشباب مساعي التجنيد في عام 2007 بالاستناد إلى حوافز عدة 
الإثيوبية  للقوات  المعارِضة  الأصوات  العشائر وتنامي  بين  الانشقاقات  ازدياد  أهمّها 
وتفاقم أعمال الفساد في الحكومة الاتحادية الانتقالية )TFG( بحيث انتشرت على 
نطاق واسع صورة سلبية عن عناصر الشرطة في عهدها رسمتهم كحيوانات ضارية. 

.2011 ،)Wise( 17 وايز

.2014 ،)Menkhaus( منكهاوس 	18

.2011 ،)Wise( وايز 	19
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وفي ظل انعدام وجود حكومة مركزية مسؤولة عن سنّ القوانين وفرض النظام، 
بدت الشباب قادرة على ملء ذلك الفراغ الحكومي، من هذا المنطلق، عمدت الحركة 
إلى استغلال موجة فوران قوميِّة بامتياز بين العامين 2007 و2008 حيث استقبل 
الصومال حشودًا من المقاتلين الأجانب الوافدين لمقاومة الاحتلال الإثيوبي. وفي مثل 
تلك الفترة، بدأت وفود من الأمريكيين بدخول البلاد، وقد أتوَا من مدن عدة مثل 
فينيكس ومنيابوليس من أجل محاربة الاحتلال إلى جانب حركة الشباب.20 وبين 
العام 2007 و2010، سافر أكثر من 40 مواطنًا أمريكيًا إلى الصومال للانضمام إلى 
الشباب، فباتت بالتالي الولايات المتحدة المصدر الأول للمقاتلين الأجانب الوافدين 
الشبّان  لتجنيد  الشباب جهودًا حثيثة  بذلت  وبالفعل،  الصومال.21  إلى  الغرب  من 
الأمريكيين، سواء وجهًا لوجه أو عبر الإنترنت. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض 
أعضاء الحركة المسؤولين عن التجنيد قد شاركوا في معارك في فترة سابقة في 
الصومال، وقد عادوا إلى الولايات المتحدة بصفة مقاتلين قدامى وفي جعبتهم روايات 
عة.22 بالإضافة إلى مدن منيابوليس ومينيسوتا وفينيكس وأريزونا، سعى  حرب مروِّ
المسؤولون عن التجنيد في حركة الشباب إلى استقطاب مواطنين أمريكيين من 
مدن أمريكية أخرى مثل بوسطن وماساتشوستس وسياتل وولاية واشنطن وسان 

دييغو وكاليفورنيا وواشنطن العاصمة وكولومبوس وأوهايو ولويستون ومين.23
في خلال ربيع/صيف العام 2007، ظلت حركة الشباب على حياد من الحرب 
الانتقالية )TFG( من جهة،  الاتحادية  الإثيوبية والدولة  القوات  اندلعت بين  التي 
الشباب  بدأت   ،2007 خريف  وبحلول  أخرى.24  جهة  من  عشائرية  وميليشيات 
 ،)ICU( المحاكم الإسلامية تستعيد نشاطها، فها هي قد جدّدت تحالفها مع اتحاد 
ورصّت صفوفها التي غصّت باللاجئين الوافدين من مقديشو، ونظّمت قواتها تنظيمًا 
سديدًا وحرصت على دفع رواتب جيدة إلى عناصرها، كما سرّعت وتيرة عملياتها، 

 ،)Office of the Coordinator for Counterterrorism( ق مكافحة الإرهاب وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب منسِّ 	20

"تصنيف الشباب" )Designation of al-Shabaab(، 18 آذار )مارس( 2008.
لجنة الأمن القومي )Committee on Homeland Security(، "الشباب: التجنيد والراديكالية في المجتمع الأمريكي  	21

 Al Shabaab: Recruitment and Radicalization Within the Muslim American Community( "المسلم وتهديد الأمن القومي
and the Threat to the Homeland(، واشنطن العاصمة، مكتب الطباعة الحكومي، 27 تموز )يوليو( 2011، ص.2.

الراديكالية  نحو  الافتراضية:  والجيوش  المشرّدة  "الكلاب   ،)Brian Michael Jenkins( جنكينز  مايكل  براين  	22

Stray Dogs and Virtual Armies: Radi�( "9/11 ثوالتجنيد في سبيل الإرهاب الجهادي في الولايات المتحدة منذ أحداث
calization and Recruitment to Jihadist Terrorism in the United States Since 9/11(، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة 

RC-343-RAND، OP، 2011، ص. 14-12.

آليسا  الأمريكية ضد محمد  المتحدة  الولايات  "قضية  نيو جيرسي،  الأمريكية في مقاطعة  المقاطعة  محكمة  	23

وكارلوس إي. آلمونتي" )United States of America v. Mohamed Alessa and Carlos E. Almonte(، محكمة الصلح رقم: 
10-8109 )قانون محاكم الصلح(، 4 حزيران )يونيو( 2010؛ محكمة المقاطعة الأمريكية في مقاطعة فرجينيا الشرقية، 
دائرة ألكسندريا، "قضية الولايات المتحدة ضد زاكاري آدم تشيسر" )United States v. Zachary Adam Chesser(، موقف 
)فبراير(  شباط   18 ،46 المستند   ،LO-00395-cr-1:10 القضية  الأحكام،  إصدار  عوامل  بخصوص  المتحدة  الولايات 

.2011

الشباب تطلق موجة الهجمات الانتحارية البارزة الأولى في آذار )مارس( – نيسان )إبريل( 2007. 	24
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العشائرية.  النزاعات  وحلّ  العدالة  تطبيق  على  قدرتها  بفضل  شعبيةً  وازدادت 
وبحلول كانون الأول )ديسمبر( 2007، أعلنت الشباب عن تعيين جودان قائدها 
الجديد، وفي وقت لاحق في أثناء العام 2008، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية 
 ،2.1 الشكل  الأجنبية.25 وكما واضح في  الإرهابية  التنظيمات  قائمة  في  الحركة 

عرفت الحركة حرية تنقل معزّزة في خلال العام 2008 وحتى مطلع العام 2009. 26
وفي آب )أغسطس( 2008، سقطت مدينة كيسمايو في يد الشباب وقواتها 
الحليفة المؤلفة من أعضاء عشيرة رأس كمبوني )Ras Kamboni(، بعد أن كانت 
تحت سيطرة عشيرة مريحان )Marehan( بعد فترة قصيرة منذ الاجتياح الإثيوبي. 
مدينة  من  الشمال،  باتجاه  تقدّمًا  الشباب  أحرزت  تالية،  أشهر  وعلى مدى عدة 
في  الإثيوبية  القوات  على  محدودة  انتصارات  محقّقة  مقديشو،  إلى  كيسمايو 
فيها مدن مركا )Merka( وقوريولي )Qoryooley( وبراوة  الساحلية بما  المناطق 
هجمات  الشباب  قوات  واجهت  فقد  مقديشو،  غرب  شمال  في  أمّا   .)Baraawe(
وأوفورو   )Bardale( باردالي  مثل  بلدات عدة  في  والإثيوبية  الصومالية  الحكومة 
)Ufurow( وبورهكبا )Buurhakaba( وكانساكش ديري )Qansash-Dheere( وواجد 
)Wajid( وهودور )Huddur( في محافظتي باي )Bay( وبكول )Bakool(.27 وفي أثناء 
تلك الاشتباكات العسكرية، اعتمدت الشباب على استراتيجية العصابات مستعينة 
استراتيجية  وتنفيذ  الصومالي  الشعب  تعبئة  بهدف  بموارد عسكرية وسياسية 
"الكر والفر" )hit-and-run( وتقويض عزيمة الحكومة على القتال.28 وفي تشرين 
الثاني )نوفمبر( 2008، سقطت مدينة مركا التي تبعد 60 كلم فقط جنوب مقديشو، 

في أيدي مقاتلي الشباب.

وزارة الخارجية الأمريكية، 2008. 	25

يُقصَد بمصطلح "منطقة النفوذ" الإقليم حيث تتمتع حركة الشباب بحرية التنقل، وهو لا يعني بالضرورة أن  	26

الأمن  قوات  بواسطة  مباشرة،  المنطقة بصورة  تلك  في  المحليين  السكان  النفوذ على  يمارسون  الحركة  مقاتلي 
التابعة للحركة. مع ذلك، يستطيع أعضاء الشباب التنقل بحرية ليلً نهارًا في تلك المنطقة بدون أن يشعروا بخوف 

كبير من أن تلتقطهم السلطات المحلية أو الحكومية.
هانسن، 2013، ص. 71-69. 	27

 On Guerrilla( العصابات"  "حول حرب   ،)Mao Tse-Tung( تانغ  تسي  ماو  راجع  العصابات،  استراتيجيات  حول  	28

 Walter( 2000؛ والتر لاكوور ،University of Illinois Pressأوربانا وشيكاغو، إلينوي: صادر عن دار النشر ،)Warfare
نيو  برونزويك،  نيو   ،)A Historical and Critical Study( ونقدية"  تاريخية  دراسة  العصابات:  "حرب   ،)Lacqueur
 Thomas( وتوماس دبليو كوليير )John Shy( 2010؛ جون شاي ،Transaction Publishers جيرسي، صادر عن دار النشر
W. Collier(، "حرب الثورة" )Revolution War( للمؤلف بيتر باريت )Peter Paret(، "صانعو الاستراتيجية الحديثة: من 
عصر ميكافيلي إلى العصر النووي" )Makers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age(، برنستون، 
 Gérard( 1986، ص.815-862؛ للمؤلف جيرار شاليان ،Princeton University Press نيو جيرسي: صادر عن دار النشر
 Guerrilla Strategies: An( "استراتيجيات العصابات: مقتطفات تاريخية من المسيرة الطويلة إلى أفغانستان" ،)Chaliand
 University of بيركلي، كاليفورنيا: صادر عن دار النشر ،)Historical Anthology from the Long March to Afghanistan

.1982 ،California Press
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شكل 2.1
حرية تنقل الشباب في أواخر العام 2008

ملاحظة: البيانات مأخوذة من قاعدة بيانات بعثة الاتحاد ا�فريقي في الصومال (AMISOM)؛ وقاعدة بيانات 
ا�رهاب العالمي الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة ا�رهاب والتصدي له (START)؛ وقاعدة بيانات مركز 

جاين ل�بحاث حول ا�رهاب وحركات التمرّد (Jane’s World Insurgency and Terrorism)؛ هانسن، 2013؛ 
وقاعدة بيانات القيادة العسكرية ا�مريكية في إفريقيا (AFRICOM)، وبالاستناد إلى ملاحظات المؤلفين.

RAND RR1539-2.1

 

      المناطق التي 
حظيت فيها حركة 

الشباب بحرية التنقل
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المرحلة الرابعة: ذروة نفوذ الشباب، من 2009 إلى 2011

حركة  نفوذ  نطاق  اتسّع   ،2009 العام  في  الإثيوبية  القوات  انسحاب  عقب 
المؤقتة  العاصمة  وهي   )Baidoa( بيدوا  مدينة  ليشمل  سريعة  بصورة  الشباب 
كانون   26 في  الحركة  بيد  سقطت  التي   )TFG( الانتقالية  الاتحادية  للحكومة 
الثاني )يناير( 2009. كما سيطرت الشباب على مناطق عدة شمال وغرب مقديشو، 
 ،)Hudur( )Beled Weyne(، وهودور  )Jowhar(، وبلد وين  فيها مدن جوهر  بما 
سيطرت  )أكتوبر(،  الأول  تشرين  وفي   .)Bakool( وبكول   ،)Hiraan( وهيران 
 Ras( كمبوني  رأس  بعشيرة  فأطاحت   ،)Kismayo( كيسمايو  ميناء  على  الحركة 
المرافق  من  وغيرها  المربحة  الفحم  تجارة  مرافق  على  واستحوذت   )Kamboni
مع  التوسّع  في  الشباب  استمرت   ،2010 ربيع/صيف  وفي  الميناء.  في  الحيوية 
تنظيم مؤلف من  السنة والجماعة، وهو  أهل  تنظيم  أراضٍ كانت في يد  احتلال 
قوات شبه عسكرية تتضمن مقاتلين وجماعات صوفية معتدلة من عشائر حوادله 
)Hawadle( والعير )Ayr( وأبقال – ويسل )Abgal-Waisle( وغيرها من العشائر.29 
وفي كانون الأول )ديسمبر( 2010، نجحت الشباب في السيطرة على ميناء مدينة 
هرارديري )Harardhere(، وهو أحد أهم معاقل القراصنة في البلاد ومصدر إيرادات 
إليها. وبحسب بعض  الصومال وضمّه  الانتصار على حزب الإسلام في  بارز، بعد 
التقديرات، تمكنت الشباب من تحقيق إيرادات بقيمة مليون دولار على الأقل في 

اليوم الواحد بفرض الضرائب والرسوم الجمركية على الموانئ ونقاط التفتيش.
وفي تلك الفترة تقريبًا، بدأت الشباب في شنّ عدد محدود من الغارات العابرة 
للحدود على كينيا بوتيرة متزايدة. وقد سجّلت تلك الفترة تصعيدًا في عمليات 
الحركة عبر الحدود الصومالية، لاسيما بعد أن أعلنت الشباب الجهاد على كينيا 
بسبب تأييدها حكومة الصومال. وعليه، أعرب قائد الحركة أحمد جودان عن 
دَ "بربط جهاد القرن الإفريقي بجهاد القاعدة  نيته في الاندماج مع تنظيم القاعدة وتعهَّ

الذي يقوده الشيخ أسامة بن لادن".30
حركة  حظيت   ،2010 العام  بحلول   ،2.2 الشكل  في  مبيّن  وكما 
تساوى  بحيث  الصومال  جنوب  إقليم  معظم  في  تنقل  بحرية  الشباب 
ملايين   5 حوالى  سكانه  عدد  وبلغ  الدنمارك  مساحة  مع  التنقل  نطاق 
الصومال.31  سكان  عدد  إجمالي  من  تقريبًا   %50 بنسبة  أي   نسمة 

هانسن )Hansen(، 2013، ص. 102-73. 	29

 ،)Sarah Childress( 2010. راجع على سبيل المثال سارة تشايلدرس )الشباب، البيان العلني، 1 شباط )فبراير 	30

 Wall صحيفة ،)Somalia's Al Shabaab to Ally with Al Qaeda( "حركة الشباب الصومالية تنوي التحالف مع القاعدة"
Street Journal، 2 شباط )فبراير( 2010.

تقييم نطاق سلطة الشباب الإقليمية بالاستناد إلى هانسن )Hansen(، 2013، ص. 72. بلغ عدد سكان الصومال  	31

خ. في 2009 حوالى 9.38 مليون نسمة. البنك الدولي، "بيانات: الصومال" )Data: Somalia(، غير مؤرَّ
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شكل 2.2
حرية تنقل الشباب في أواخر العام 2010

RAND RR1539-2.2

 

ملاحظة: البيانات مأخوذة من قاعدة بيانات بعثة الاتحاد ا�فريقي في الصومال (AMISOM)؛ وقاعدة بيانات 
ا�رهاب العالمي الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة ا�رهاب والتصدي له (START)؛ وقاعدة بيانات مركز 

جاين ل�بحاث حول ا�رهاب وحركات التمرّد (Jane’s World Insurgency and Terrorism)؛ هانسن، 2013؛ 
وقاعدة بيانات القيادة العسكرية ا�مريكية في إفريقيا (AFRICOM)، وبالاستناد إلى ملاحظات المؤلفين.

      المناطق التي 
حظيت فيها حركة 

الشباب بحرية التنقل
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وبالرغم من نطاق السيطرة الإقليمية الواسعة التي تمتعت بها الحركة، إلا أن عدد 
أعضائها الذين يعملون بدوام كامل لم يبلغ سوى 5000 عضو فقط.32

وبالتالي، غالبًا ما فشلت الشباب في ترسيخ سيطرتها، بصورة ملائمة، على 
الأقاليم التي كانت تحت نفوذها، نتيجة لجوء الحركة إلى تجنيد أعضاء جدد لم 
يتمكنوا دومًا من الالتزام بأهدافها طويلة الأمد، وها قد نشأت الانشقاقات بين قادة 
الجماعات  مع  متكرّرة  نزاعات  في  الحركة  تورطت  ذلك،  إلى  بالإضافة  الحركة. 

المسلّحة، بما فيها الميليشيات العشائرية وتنظيم أهل السنة والجماعة.33
وبتاريخ 9 تموز )يوليو( 2010، أصدرت الشباب بياناً دعت فيه الجهاديين 
إلى تنفيذ هجوم على سفارات أوغندا وبوروندي في مختلف بلدان العالم انتقامًا 
 34.)AMISOM( من مشاركة الدولتين في قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال
البيان، نفذ أعضاء حركة الشباب تفجيرًا انتحارياً  وبعد يومين من صدور ذلك 
أثناء عرض إحدى مباريات  أوغندا في  العاصمة كمبالا في  استهدف أحد مقاهي 
كأس العالم لكرة القدم، وقد أسفر عن مقتل 76 مدنيًا. وردًا على الهجوم، وافق 
 )AMISOM( الاتحاد الإفريقي على تمديد ولاية بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال
بتاريخ 22 تموز )يوليو( 2010، مع تعديل مهام البعثة من مجرّد حفظ السلام إلى 
إحلال السلام، وأجاز الاتحاد بالتالي لوحدات البعثة الانخراط باشتباكات مباشرة 

مع حركة الشباب في سبيل تحقيق تلك الغاية.35 
وفي 23 آب )أغسطس( 2010، أطلقت الشباب حملة عسكرية خلال شهر 
على  منظّمة  انتحارية  هجمات  سلسلة  تضمنت  المعتدين"  "نهاية  باسم  رمضان 
مقتل  عن  وأسفرت  مقديشو،  في   )Muna Hotel( مونا  وفندق  الرئاسي  القصر 
أكثر من 100 شخصية سياسية في الحكومة الاتحادية الانتقالية )TFG( وموظف 
رسمي، من بينهم 6 أعضاء في البرلمان الصومالي. ولكن، على مدى عدة أسابيع 
تالية، تعرّضت الحركة لسلسلة هزائم سيتم تناولها في الفصل الثالث. وبحلول 
منتصف أيلول )سبتمبر(، خسرت الشباب حوالى 500 إلى 700 مقاتل، بمن فيهم 

هانسن، 2013، ص. 83. 	32

حول نظرة الجهات المحلية إلى الشباب، راجع آندريا ليفي )Andrea Levy(، "ارتقاب المستقبل: وجهات نظر  	33

 Looking Toward the Future: Citizen Attitudes about( الصومال"  في  والمستقبل  والحكم  السلام  حول  المواطنين 
Peace, Governance, and the Future in Somalia(، واشنطن العاصمة: المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية 
)National Democratic Institute for International Affairs(، كانون الأول )ديسمبر( 2010؛ آندريا ليفي، "البحث عن 
 Searching for Peace: Views and Comments( "السلام: آراء وملاحظات من داخل الصومال حول أُسس الحكومة الجديدة
from Somalia on the Foundations of a New Government(، واشنطن العاصمة: المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون 

الدولية، أيلول )سبتمبر( 2011.
الشباب، البيان العلني، في 9 تموز )يوليو( 2010. راجع على سبيل المثال "حركة الشباب الصومالية تدعو  	34

 Somalia’s( "المقاتلين الإسلاميين في أنحاء العالم إلى تنفيذ هجوم على أهداف عدة تابعة لدولتي أوغندا وبوروندي
Shabab Calls on Global Islamist Militants to Attack Ugandan and Burundian Targets(، مركز جاين للأبحاث حول 

الإرهاب وحركات التمرّد، 9 تموز )يوليو( 2010.
.2011 ،)Wise( وايز 	35
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عدة قادة رفيعي المستوى، فيما أصيب حوالى 2000 عنصر فيها. ومع الأخذ في 
من   %25 من  أكثر  استنزاف  تم  قد  يكون  والجرحى،  القتلى  حصيلة  الاعتبار 
مجموع عناصر قوات الحركة. كذلك، تم استنفاد أموال خزينة الحركة.36 كذلك، 
ساهم فشل الحملة العسكرية في شهر رمضان في تفاقم الخلافات في صفوف قادة 
الشباب، وخصوصًا بين أحمد عبدي جودان من جهة ومختار روبو وفؤاد خلف 

شونجول وحسن يعقوب )Hassan Yaqub( من جهة أخرى.37
تعرّض جودان، وهو أحد العقول المدبرّة وراء الحملة العسكرية في شهر 
يعقوب وشونجول  الشباب الآخرين لاسيما  قادة  انتقادات لاذعة من  إلى  رمضان، 
أو  المعروفة  الهجومية  العصابة  استراتيجية  عن  خروجه  بسبب  وروبو، 
استراتيجية "الكر والفر" واعتماده على عمليات عسكرية أكثر تقليدية.38 وعلى 
إثر الحملة العسكرية، شهد مجلس الشورى في الحركة انقسامات عدة، فقد صبّ 
التنظيم جم غضبه على جودان والمسؤولين تحت قيادته، بمن فيهم روبو، نتيجة 
انسحابه من المعركة سريعًا جدًا.39 ومع تزايد عدد الخسائر على جبهة القتال، 
التنظيم، خصوصًا بعد توجيه أسامة بن لادن  تفاقمت الانقسامات أكثر بين قادة 
الشباب  حركة  إلى  انتقادات  محمد  الله  عبد  فاضل  القاعدة  تنظيم  في  والعميل 

غ.40 وجودان تتهمها بإلحاق أضرار بشرية جسيمة وقتل المسلمين بدون مسوِّ

المرحلة الخامسة: التقهقر والتأقلم، من 2011 إلى 2016

في الفترة الممتدة بين شباط )فبراير( وأيار )مايو( 2011، شنّت قوات بعثة الاتحاد 
حركة  معاقل  استهدفت  هجمات  سلسلة   )AMISOM( الصومال  في  الإفريقي 
الشباب في أنحاء مقديشو، وسيتم التطرّق إليها بإسهاب في الفصل الثالث. وبحلول 

هانسن )Hansen(، 2013، ص. 102-100. 	36

 An( "نظرة عن كثب إلى الانقسامات الداخلية في حركة الشباب" ،)Stig Jarle Hansen( ستيغ جارل هانسن 	37

In-Depth Look at Al-Shabab’s Internal Divisions(، مجلة CTC Sentinel، الجزء 7، العدد 2، شباط )فبراير( 2014، 
ص. 12-9.

هانسن )Hansen(، 2013، ص. 104-101. 	38

 Al-Shabab: What Will Happen( "الشباب: ماذا سيحصل في المرحلة التالية؟" ،)Mohamed Shil( محمد شيل 	39

Next?(، تقرير حول الصومال، 3 أيلول )سبتمبر( 2011.

 Beware( "فة: القاعدة في نظر أمين السر الخاص بالتنظيم نيلي لحود )Nelly Lahoud(، "حذار من التنظيمات المزيَّ 	40

of Imitators: Al-Qa’ ida Through the Lens of Its Confidential Secretary(، وست بوينت، نيويورك: برنامج هارموني 
)Harmony Program( في مركز مكافحة الإرهاب )Combating Terrorism Center(، وست بوينت، 2012؛ نيلي لحود 
)Nelly Lahoud( وستيوارت كوديل )Stewart Caudill( وغابرييل كيهلير ديريك )Gabriel Koehler-Derrick( ودون 
راسلر )Don Rassler(، ومحمد العبيدي )Muhammad al-‘Ubaydi(، "رسائل من أبوت آباد: هل تمّ إقصاء بن لادن؟" 
)?Letters from Abbottabad: Bin ladin Sidelined(، وست بوينت، نيويورك: برنامج هارموني )Harmony Program( في 

مركز مكافحة الإرهاب )Combating Terrorism Center(، وست بوينت، 2012.
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العام 2011، سيطرت البعثة على 13 ولاية من أصل 16 ولاية في نطاق العاصمة، 
بما فيها مصادر إيرادات مهمة مثل سوق بكارة.

وخارج نطاق العاصمة مقديشو، نجحت البعثة في إجبار قوات الشباب على 
التراجع بحيث أصبح نفوذها ضعيفًا على جبهات قتال عدة بحلول ربيع 2011، كما 
خسرت أقاليم عدة في جدو لصالح ميليشيات صومالية مدعومة من دولتي كينيا 
إفريقيا  شرق  منطقة  في  التاريخي  الشديد  الجفاف  موسم  بداية  ومع  وإثيوبيا. 
في تموز )يوليو( 2011، كانت حركة الشباب بصدد الانسحاب من مقديشو وقد 
وتيرة  تباطأت  وعليه،  الجنوب.  في  عدة  مناطق  في  فأكثر  أكثر  نفوذها  ضعف 

جدول 2.2
ذ على يد حركة الشباب بين 2008 – 2015 معدل الفتك بحسب نوع الهجوم المنفَّ

وتيرة الهجومالتكتيك
إجمالي عدد القتلى المثبَت 

)بمن فيهم المتمردين(
معدل الفتك في الهجوم 

الواحد

A1,8942.8 676 الكمائن والغارات

عمليات القصف/
التفجيرات

7372,062 2.8

B11.2 981,093 الهجمات الانتحارية

C1.7 291 172الاغتيالات

D12.8 )عملية خطف/الحادثة 2,937 )عملية خطف(229عمليات الخطف
الواحدة(

E39250.6 عمليات التخريب

تكتيكات أخرى غير 
معروفة

2998893.0

ملاحظة: البيانات أعلاه مأخوذة من قاعدة بيانات الإرهاب العالمي الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب 
.)START( والتصدي له

A ترمز قاعدة بيانات الإرهاب العالمي الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له )START( إلى 
المصطلحين كمائن وغارات بعبارة "اعتداءات مسلَّحة/غير مسلَّحة".

 ،)START( وبحسب قاعدة بيانات الإرهاب العالمي الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له B
ف الهجمات الانتحارية كنوع فرعي باعتبار أنّها قد تنشأ عن فئات عدة، لاسيما التفجيرات والاغتيالات. تُصنَّ

 )START( لا تشمل قاعدة بيانات الإرهاب العالمي الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له C
معلومات حول حالات التشويه.

D استندنا إلى عدد الرهائن المحتجزة بدلً من عدد القتلى إذ يعمد معظم الجماعات المتمرّدة إلى إخلاء سبيل 
الرهائن لقاء مبلغ مادي أو سجناء من عناصرها.

E تشير قاعدة بيانات الإرهاب العالمي الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له )START( إلى 
عمليات التخريب بمصطلح "تخريب المرافق/المنشآت". كما لا تشمل أي معلومات حول أفعال التخريب.
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التجنيد في الحركة، ويُعزى أحد الأسباب إلى مغادرة المقاتلين الأجانب الصومال 
للمشاركة في انتفاضات الثورة العربية، إلى جانب تدهور الوضع المادي للحركة 
وتفاقم الانقسامات بين فصائل الحركة. وبحلول شهر آب )أغسطس( 2011، أعلنت 
 ،2011 صيف  بداية  مع  ولكن،  مقديشو.41  من  عناصرها  كل  انسحاب  الشباب 
والتفجيرات  والاغتيالات  الانتحارية  الهجمات  الحركة موجة جديدة من  أطلقت 
بواسطة عبوات ناسفة موضوعة بجانب الطريق وكمائن صغيرة على طريقة "الكر 
التكتيك الأكثر  الهجمات الانتحارية  والفر". وكما يظهر في الجدول 2.2، شكلت 
إبادةً الذي اعتمدته الحركة، إذ تخطى معدل القتلى 11 فردًا في الهجوم الواحد منذ 
العام 2008.استغلت الشباب سيطرتها على النشاطات التجارية في سوق بكارا التي 
تُعَد البازار الرئيسي في مقديشو. إلا أن الإيرادات التي استولت عليها تم استنفادها 

بالفعل في العام 2011 بعد أن فقدت الحركة نفوذها على المدينة.42
وفي 14 تشرين الأول )أكتوبر( 2011، شنّت كينيا عدواناً جوياً وبرياً )عُرِف 
 )Jubbada Hoose( في منطقة جوبا السفلى ))Linda Nchi( باسم عملية ليندا نشي
جنوب مقديشو، وقد شكّل العدوان بداية مرحلة أخرى شهدت الشباب في خلالها 
خسائر فادحة على صعيد الأراضي التي كانت تحت سيطرتها. وبالتعاون مع قوات 
الحكومة الاتحادية الانتقالية والميليشيات العشائرية، اعتدت القوات الكينية على 
 )Afgoye( مواقع خاضعة لنفوذ الشباب في رأس كمبوني وكيسمايو وبيدوا وأفجوي
ومناطق أخرى في جنوب الصومال، طيلة خريف/شتاء 2011 وحتى خلال العام 2012.
وفي كانون الثاني )يناير( 2012، أعلنت حركة الشباب عزمها على توسيع نطاق 
عملياتها في كينيا ويُعزى أحد مبرّرات ذلك التوسّع إلى الرد على التدخل العسكري 
الكيني في الصومال. وبناء عليه، عزّزت الحركة هجماتها الإرهابية على أهداف غير 
نة في كينيا، بما فيها مراكز الشرطة والكنائس ومحطات الحافلات والحانات  محصَّ
الحركة  بانضمام  2012، صرّح جودان  )فبراير(  اللاجئين.43 وفي شباط  ومخيّمات 
بشكل رسمي إلى تنظيم القاعدة، فأوفى بالتالي بوعده الذي قطعه منذ سنتين تقريبًا.44 
الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  عت  العام 2012، وسَّ الأثناء، في مطلع  تلك  وفي 
)AMISOM( نطاق مهامها ليشمل عمليات خارج مقديشو إلى جانب قوات الحكومة 
الاتحادية الانتقالية )TFG(. وبدورهما، شاركت دولتا جيبوتي وسيراليون في بعثة 
الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM(، فعزّزتا بذلك عدد قوات البعثة الذي وصل 

 Shabelle( البيان العلني، عبر شبكة شبيلي الإعلامية ،)Sheikh Ali Muhammed Rage( 41 الشيخ علي محمد راجي

Media Network(، في 6 آب )أغسطس( 2011.

 Jane’s World( 42 "حركة الشباب المجاهدين"، قاعدة بيانات مركز جاين للأبحاث حول الإرهاب وحركات التمرّد

Insurgency and Terrorism(، 9 شباط )فبراير( 2015.
راجع على سبيل المثال الشيخ محمد علي راجي )Sheikh Ali Muhammed Rage(، البيان العلني، عبر شبكة  	43

 16 ،News24 (، في 17 تشرين الأول )أكتوبر( 2011؛ البيان العلني، وكالةShabelle Media Network( شبيلي الإعلامية
تشرين الثاني )نوفمبر( 2011.

أحمد عبدي جودان، بيان مصوّر على شريط فيديو، في 9 شباط )فبراير( 2012. 	44
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حتى 17000 عنصر عسكري. ومعًا، حققت قوات البعثة والحكومة الاتحادية الانتقالية 
لت في استعادة مناطق عدة من الشباب في أنحاء جنوب  )TFG( انتصارات مهمة تمثَّ
الصومال ووسطه. ومن بين تلك المناطق، نذكر بلدة مركا الساحلية ومينائها في 
 )Sooyac( وسوياك )El-Maan( وعيل معان )Miido( شبيلي السفلى وبلدتي مييدو
تقدمًا  الحليفة  القوات  أحرزت  )سبتمبر(،  أيلول   28 وبتاريخ  السفلى.  جوبا  في 
باتجاه مدينة كيسمايو، فاجتاحتها وطردت بسهولة قوات الشباب من معقلها المُدُني 
الأخير. وقد حظيت الحكومة الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال 
)AMISOM( بالمزيد من الدعم الشعبي بحسب ما تبيّن في أحد استطلاعات الرأي.45 
وبحسب نتائج استطلاع الرأي المذكور، وصفت حوالى 77% من الآراء في مقديشو 
الانتقالية  الاتحادية  الحكومة  من  2012، كل  العام  في  الاستفتاء  في  التي شاركت 
)TFG( وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( على أنهّا "فعالة جدًا" 
في تحقيق الاستقرار في البلد وتعزيز المصالحة، مقارنة بنسبتي 61% و65% تم 

تسجيلهما في استطلاعي الرأي للعام 2010 و2011 على التوالي.46
ن في الشكل 2.3، بحلول كانون الأول )ديسمبر( 2012، تقلّص  وكما هو مبيَّ
نطاق حرية التنقل التي كانت حركة الشباب تتمتع بها بعد سلسلة خسائر على 
أرض المعركة. ووفق نتائج استطلاعات الرأي العام اعتبر الشعب الصومالي، وعلى 
وجه الخصوص سكان مقديشو، أن وضع البلد الأمني بات أفضل على إثر تراجع 
المثال، يشير أحد  بالإرهاب والتمرّد. وعلى سبيل  المرتبطة  العنف  أفعال  نسبة 
الاستفتاءات الذي أجُري في تموز )يوليو( 2012 إلى أن 93% من الآراء المشاركة 
خلال  في  الأمني  الوضع  في  تحسنًا  لاحظت  ساحقة،  نسبة  وهي  الاستفتاء،  في 
الوضع  أن  اعتبرت  التي  الأصوات  من   %4.5 مقابل  الماضية،  الاثني عشر  الأشهر 

الأمني بقي على حاله و1% فقط صرّحت عن تدهور الحالة الأمنية.47
أما الدليل الآخر على ضعف الحركة، فيظهر جليًا في الخلافات الداخلية التي 
تفاقمت في العام 2012 بعد أن نشر عمر حمامي )Omar Hammami(، وهو عنصر 
في حركة الشباب يحمل الجنسية الأمريكية، شريط فيديو هاجم فيه بداية بعض 
قادة الحركة ليعود ويتوجّه فيه لاحقًا، وبشراسة أكبر، إلى جودان. كذلك، انتقد 
حمامي استراتيجية الشباب العسكرية واتهّم الحركة بتهميش المقاتلين الأجانب 

بدراسة  أساسية  بصورة  نهتم  معروفة،  سلبية  لأسباب  الصومال  في  رأي  استطلاعات  إجراء  لصعوبة  نظرًا  	45

الاتجاهات عوضًا عن الاعتماد على أرقام محدّدة.
 David( أوشامي  ديفيد  راجع   .)ORB International( إنترناشيونال"  بي  آر  "أو  وكالة  الرأي  استطلاع  أجرت  	46

Ochami( وبيتر أوبيو )Peter Opiyo(، "عدد أكبر من الشعب الصومالي يؤيد الجهود الأجنبية بحسب استطلاع 
الرأي" )More Somalis Support Foreign Efforts, Says Poll(، صحيفة The Standard، 26 آذار )مارس( 2012.

في  والحكم  النزاع  ديناميكيات  مقديشو؟  نهضة  هي  "هل  بعنوان  تقرير   ،)Saferworld( سايفروورلد  منظمة  	47

آب  لندن،   ،)Mogadishu Rising? Conflict and Governance Dynamics in the Somali Capital( الصومالية"  العاصمة 
)أغسطس( 2012.
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شكل 2.3
حرية تنقل الشباب في أواخر العام 2012

ملاحظة: البيانات مأخوذة من قاعدة بيانات بعثة الاتحاد ا�فريقي في الصومال (AMISOM)؛ وقاعدة بيانات 
ا�رهاب العالمي الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة ا�رهاب والتصدي له (START)؛ وقاعدة بيانات مركز 

جاين ل�بحاث حول ا�رهاب وحركات التمرّد (Jane’s World Insurgency and Terrorism)؛ هانسن، 2013؛ 
وقاعدة بيانات القيادة العسكرية ا�مريكية في إفريقيا (AFRICOM)، وبالاستناد إلى ملاحظات المؤلفين.

RAND RR1539-2.3

 

      المناطق التي 
حظيت فيها حركة 

الشباب بحرية التنقل



26      تقييم الحملة ضد حركة الشباب في الصومال

العموم.48  الآخرين على  المسلمين  معاملة  الشريعة وسوء  الحركة ومخالفة  في 
الحركة قتل حمامي في مناسبات عدة وقد تمكنت  الفيديو، حاولت  وردًا على 
من ذلك في نهاية المطاف.49 ومن جهتهم، أصدر قادة عدة في الحركة فتوى تقضي 
بإلغاء الشرط الذي يفرض على مقاتلي الشباب الحفاظ على ولائهم للأمير في حال 
خالف الأخير القرآن، مدّعين أن جودان قد خالف القرآن باستهداف المعارضين 
 )Ibrahim al-Afghani( في الحركة.50 ومن بين أولئك القادة، نذكر ابراهيم الأفغاني

.)Hassan Dahir Aweys( وحسن ضاهر أويس
وما زاد الأمور سوءًا بالنسبة للشباب هو الرسالة التي وجّهها إبراهيم الأفغاني إلى 
قائد القاعدة أيمن الظواهري )Ayman al-Zawahiri( واعترض فيها على تولي جودان 
قيادة الحركة مطالبًا بالتالي بتعيين أمير جديد. وفي صيف 2013، نشأت عن تلك الأجواء 
المشحونة اشتباكات عنيفة غير مسبوقة بين فصائل حركة الشباب وتحديدًا بين 
الأحزاب الموالية لجودان من جهة والقوات الموالية لمختار روبو وأويس وشونجول 
من جهة أخرى. وأسفرت تلك الاشتباكات عن إقصاء حوالى 200 عنصر في جهاز أمنيات 
للاستخبارات التابع لحركة الشباب، وهي قاعدة موالية للقائد جودان.51 وتمكنت الشباب 
من تصفية الأفغاني في 20 حزيران )يونيو( 52.2013 وقد نشأت أيضًا معركة دعائية اتّهم 
روبو من خلالها القائد جودان بتقاعسه عن حماية المسلمين وعدم احترامه المسلمين 

الآخرين كما أدانه بتهمة العمل بصفة "جاسوس أمريكي".53
في العام 2013، استمرت قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية وبعثة الاتحاد 
الإفريقي في الصومال )AMISOM( في إحراز انتصارات في مناطق عدة وعزّزت 
سيطرتها على معاقل سابقة لحركة الشباب، لاسيما هيران وشبيلي السفلى وباي-
بكول وبيدوا وهودور وأودينلي )Awdinle( وجوبا الوسطى. وبالرغم من فقدان 
التي تسيطر عليها، تمكن بعض عناصر الشباب من  الكثير من الأراضي  الحركة 
اتخاذ ملاذ له في كينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا والدول شبه المستقلة في شمال 

 Urgent Message to Whoever It Might( "رسالة طارئة إلى كل من قد يتلقاها" ،)Omar Hammami( عمر حمامي 	48

.2012 ،)Reach

في  السابقين  حلفائه  يد  على  الأمريكي  الجهادي  مقتل  ترجّح  "مزاعم   ،)Nicholas Kulish( كوليش  نيكولاس  	49

 New صحيفة ،)American Jihadist Is Believed to Have Been Killed by His Former Allies in Somalia( "الصومال
York Times، 12 أيلول )سبتمبر( 2013.

مجموعة سايت )SITE( للاستخبارات، "مسؤولون في فصيلة الشباب يصدرون فتوى ضد حمامي المطلوب"  	50

)Officials in Shabaab Faction Give Fatwa Against Targeting Hammami(، 15 كانون الثاني )يناير( 2014.

.2014 ،)Menkhaus( منكهاوس 	51

هانسن )Hansen(، 2014، ص. 12-9. 	52

زبير المهاجر )Zubair al-Muhajir(، "نعم، هنالك مشكلة! – رسالة مفتوحة من الشيخ زبير المهاجر إلى الشيخ  	53

 ،)Yes There Is a Problem—Open Letter from Sheikh Zubayr al-Muhajir to Sheikh Abu al-Zubair( الزبير"  أبي 
18 نيسان )إبريل( 2013؛ ابراهيم الأفغاني )Ibrahim al-Afghani(، "رسالة مفتوحة طارئة إلى أميرنا الشيخ أيمن 
2013؛ مختار  )إبريل(  نيسان   ،)Urgent and Open Letter to Our Amiir Shaykh Ayman al-Zawahiri( الظواهري" 
 The Martyrdom Night( "ما قبل تلك الليلة وبعدها )(، " ليلة الشهادة في براوة و)الأحداثMukhtar Rubow( روبو

in Barawe [and What Happened] Before and After It(، تسجيل صوتي، 19 أيلول )سبتمبر( 2013.
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الصومال. وساهم تقهقر الحركة في مناطق عدة في تفاقم مشاكل أخرى عانتها الحركة 
بما فيها شح الموارد المالية وتراجع القدرات على التجنيد وخسارة الدعم الشعبي.54 
العراقيل، نجحت الشباب في تنفيذ اغتيالات وهجمات  ولكن بالرغم من كل تلك 
انتحارية بارزة في الصومال استهدفت رئيس جمهورية الصومال في أيلول )سبتمبر( 
2013، وقائد الجهاز الأمني في آذار )مارس( 2013، والمجمّع الرئاسي في شباط )فبراير( 
2014، ومقرّ المحكمة العليا في نيسان )إبريل( 2013، ومقرّ مكاتب برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي في حزيران )يونيو( 2013، والمطار الدولي في شباط )فبراير( 2014، 
بالإضافة إلى عدة فنادق ومطاعم ارتادها مسؤولون في الحكومة الصومالية وشخصيات 
رسمية أجنبية. وفي خلال شهر تموز )يوليو( 2014 أي بحلول شهر رمضان، شنّت 
الشباب حملة اغتيالات في مقديشو أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مسؤول أمنيّ 
وسياسيّ وموظف دولة.55 وعلى نحو مماثل، خطّطت الحركة في نيسان )إبريل( 
2015 هجومًا مميتًا آخر استهدف هذه المرة جامعة غاريسا القائمة في أحد الأحياء 
المكتظة بالسكان الصوماليين في شمال شرق كينيا. وبحلول شهر تشرين الأول 
عة ضد مجموعة أهداف،  )أكتوبر( 2015، دعت الشباب إلى شنّ سلسلة هجمات موسَّ

بدءًا من مسؤولي الحكومة الروسية إلى الجاليات اليهودية في أنحاء العالم.56
ن في الشكل 2.4، في أواخر العام 2016، تقلّص نطاق حرية  ولكن، وكما مبيَّ
تنقل الحركة واقتصر على منطقة صغيرة في محيط وادي نهر جوبا السفلى عقب 
)AMISOM(، وستتم  الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  نفذتها  سلسلة عمليات 
مناقشتها في الفصل الثالث، بالرغم من ازدياد حرية تنقل الشباب، إنمّا بنسبة ضئيلة، 
ت في مناطق عدة على غرار مركا. في خلال العام المذكور على إثر العمليات التي نُفِذَّ

وبعد خسارة سيطرتها على موانئ عدة كانت تشكل مصادر عائدات مهمة 
للحركة وإثر تراجع الدعم الشعبي في أوساط الجاليات الصومالية، حاولت الشباب 
التأقلم مع الوضع الجديد بفرض "ضرائب" قمعية على الشركات المحلية والمنظمات 

الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.57
إلا أن خسارة مدينة كيسمايو الساحلية على وجه الخصوص شكّلت ضربة 
لت في خسارة عشرات ملايين الدولارات كانت تدخل خزينة  قاسية للحركة تمثَّ
الشباب سنوياً.58 وعلى نطاق أوسع، أثرّت خسارة الشباب مناطق ساحلية عدة سلبًا 

.2014 ،)Menkhaus( منكهاوس 	54

تاريخ  في  البارزة  والاغتيالات  الجماعية  الإصابات  ذات  بالأحداث  لة  مفصَّ قائمة  على  للاطلاع  الملحق  راجع  	55

الشباب.
التي  الجهادية  المنتديات  المنشور على  البيان   ،)Support Al-Aqsa Mosque( الأقصى"  المسجد  "دعم  الشباب،  	56

تستخدم تقنية "الويب الخفي": شبكة شموخ الإسلام وشبكة الفداء، 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2015.
.2014 ،)Menkhaus( منكهاوس 	57

بحسب بعض التحليلات، شكّل ميناء كيسمايو مصدر العائدات الأضخم الذي كان يغذي خزينة الشباب، وعلى  	58
وجه الخصوص العائدات من الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الفحم وواردات قصب السكر. راجع آرمين 
 How Africa’s Most( "كيف فقدت المجموعة الإرهابية الأكثر خطورة سيطرتها على الصومال؟" ،)Armin Rosen( روزن

Threatening Terrorist Group Lost Control of Somalia(، صحيفة Atlantic، 21 أيلول )سبتمبر( 2012.
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شكل 2.4
حرية تنقل الشباب في أواخر العام 2016
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ملاحظة: البيانات مأخوذة من قاعدة بيانات بعثة الاتحاد ا�فريقي في الصومال (AMISOM)؛ وقاعدة بيانات 
ا�رهاب العالمي الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة ا�رهاب والتصدي له (START)؛ وقاعدة بيانات مركز 
جاين ل�بحاث حول ا�رهاب وحركات التمرّد (Jane’s World Insurgency and Terrorism)؛ با�ضافة إلى 
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الموانئ  في  الجمركية  الرسوم  على  ارتكزت  للحركة  أساسية  عائدات  قاعدة  في 
 )Baardheere( والضرائب على السلع.59 أمّا في المناطق على غرار مدينتي بارديرا
ودينسور )Diinsoor( اللتين سقطتا من يد الحركة في تموز )يوليو( 2015، فسعت 
التجارية  الضرائب  بالاعتماد على  إلى خزينتها  المالية  الموارد  إلى إدخال  الشباب 
وأشكال أخرى من النشاطات التجارية القائمة في نطاق نفوذها أو العابرة فيه. ولم 

تتوانَ الحركة عن فرض الضرائب على المزارعين في نطاق الأراضي تحت سيطرتها.60
الساحل  طول  على  القرصنة  لمكافحة  المبذولة  الجهود  ذلك،  على  زد 
الصومالي التي ساهمت بدورها في استنزاف مصادر تمول حركة الشباب، بالإضافة 
إلى المساعي التي بذلتها الدول المجاورة على غرار كينيا لاستهداف موارد تمويل 
الحركة ومصادر التجنيد والدعاية التي استخدمتها الأخيرة. مع ذلك، بالرغم من 
خسارة الشباب نفوذها على بعض أبرز المدن الساحلية الرئيسية، إلا أنها نجحت 
المحيط  على  المطلة  الموانئ  عبر  التهريب  عمليات  بعض  من  الأموال  جمع  في 

الهندي، بما فيها ميناء براوة.
على  الشباب  حركة  إجبار  في  تقدّمًا  أحرزت  الحليفة  القوات  أنّ  صحيح 
الانسحاب من المناطق التي كانت تحت سيطرتها، إلا أن المجموعة لا تزال خطيرة 
ونهجها يبقى فتاكًا. فها هي قد نجحت في شنّ حملة إرهابية ما انفكت تزداد عنفًاـ 
متحولة بالتالي من مجموعة متمرّدة تبحث عن فرض سيطرتها على المناطق الهدف 
إلى جماعة إرهابية تنفذ هجمات انتحارية عشوائية ضدّ المدنيين والمقاتلين على حد 
سواء. وتؤكد تلك الهجمات لاسيما تلك التي تنفذها الشباب ضد المدنيين وقوات بعثة 
الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( والمسؤولين في الحكومة الصومالية، على أن 
الحملة ضدّ القوات الحليفة لا تزال في أوجها. وخير برهان على ذلك لجوء قادة الشباب 
إلى التعبير عن رغبتهم في التوسّع أكثر إلى داخل مناطق جديدة بحثًا عن وسيلة تتيح 
لهم جمع المزيد من الضرائب وكسب الأرباح من العمليات التجارية في الموانئ وتجنيد 
عدد أكبر من المناصرين وتولي الحكم في الإمارة الإسلامية. وعلى الرغم مما سبق ذكره، 
لا تزال الحركة قادرة على تنفيذ هجمات إرهابية وزعزعة الاستقرار في مختلف مناطق 

الصومال والدول المجاورة بما فيها كينيا.
تصاعدت وتيرة الهجمات التي نفذتها الشباب سنوياً ابتداءً من العام 2007 إلى العام 
2014، إلا أنهّا عادت وانخفضت في العام 2015. يشير الشكل 2.5 إلى بيانات مأخوذة 
الإرهاب  لدراسة  الوطني  الاتحاد  عن  الصادرة  العالمي  الإرهاب  بيانات  قاعدة  من 
ومواقعها  المسلحة  النزاعات  أحداث  بيانات  ومشروع   )START( له  والتصدي 
المعقولة  الأسباب  عمقًا حول  أكثر  نقاشًا  الملحق، سنستعرض  )ACLED(. وفي 
ح أحد أسباب تراجع عدد  وراء التباينات بين قاعدتي البيانات المذكورتين. ويُرجَّ

روبل )Roble(، 2015، ص. 2. 	59

 ،)Jane’s World Insurgency and Terrorism( قاعدة بيانات مركز جاين للأبحاث حول الإرهاب وحركات التمرّد 	60
"حركة الشباب المجاهدين" )Harakat al Shabaab al-Mujahideen(، 9 شباط )فبراير( 2015.
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التي  المتواصلة  المساعي  إلى   2015 العام  في  الشباب  يد  على  المنفذة  الهجمات 
بذلتها بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( في خلال عملية ممر جوبا 
)Operation Jubba Corridor( التي تسببت في فقدان الحركة سيطرتها على مدن 
عدة بما فيها بارديرا ودينسور. وبالرغم من أن تلك العملية وضعت حركة الشباب 
في واجهة الدفاع، إلا أنّ قاعدتي البيانات الآنف ذكرهما تشيران إلى أن نسبة أعمال 
العنف التي نفذتها الشباب في العام 2015 سجّلت ارتفاعًا مقارنة بالنسبة السنوية 
المسجّلة في الأعوام الماضية منذ العام 2007، باستثناء العام 2014. ويشير ذلك 
الارتفاع بالتالي إلى أن الحركة لا تزال تتمتع بالقدرة على تنفيذ هجمات إرهابية. 
أما اتجاه معدل الوفيات أو القتلى، فيتساوى في قاعدتي البيانات كلتيهما، علمًا أن 
معدل الوفيات سجّل ارتفاعًا قياسيًا في العام 2014 ليعود ويتراجع بحسب قاعدة 
بيانات الإرهاب العالمي الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له 
)START( ويستقر على المستوى ذاته وفق قاعدة بيانات مشروع بيانات أحداث 
النزاعات المسلحة ومواقعها )ACLED(. فإذًا، تؤكد تلك الاتجاهات، مجددًا، على 
أن حركة الشباب لا تزال تنظيمًا سفاحًا قادرًا على تنفيذ هجمات مميتة تستهدف 

المدنيين والمقاتلين بدون تمييز.

شكل 2.5
هجمات نفذتها حركة الشباب بين عامي 2007 و2015
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ذة إلى عوامل عدة.61 أولً، لعلّ قادة الشباب  ر العدد المرتفع للهجمات المنفَّ قد يُفسَّ
 )AMISOM( حاولوا دحر القوات الأجنبية لاسيما قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال
من خلال معاقبة المدنيين الموالين لهم. وقد ركّزت الحركة، على وجه الخصوص، على 
استهداف المدنيين في كينيا، وثانيًا، لعل الشباب تقصّدت زيادة عدد الهجمات الإرهابية 
بهدف استدراج الحكومات، بما فيها حكومة الصومال وحكومة كينيا، إلى الردّ بانفعال 
على تلك العمليات. أمّا في عمليات التمرّد السابقة، فقد كانت استراتيجية الاستدراج 
تهدف إلى ترويع الحكومات وقواتها الأمنية من أحداث قتل المدنيين إلى درجة تدفعها 
بالقيام برد عسكري مستفحل. ففي إيرلندا الشمالية، لجأ الجيش الجمهوري الإيرلندي 
إلى الإرهاب في سبعينيات القرن الماضي بهدف استدراج القوات البريطانية إلى القيام 
 )Bloody Sunday( "برد فعل ثأري وقد تجلى ذلك الرد بالفعل في أحداث "الأحد الدامي
ومعركة شارع فولز )Falls Road Curfew(، إلى جانب سلسلة اعتقالات. وقد نتجت 
عن رد الفعل البريطاني العنيف موجة عنف متصاعدة وتأييد شعبي واسع لصالح الجيش 
الجمهوري الإيرلندي. وثالثًا، يجوز أن تكون حركة الشباب قد صعّدت اعتداءاتها بداعي 
الثأر ببساطة. أمّا رابعًا، فمن المرجّح أن تكون خسارة النفوذ في مناطق عدة قد دفعت 
بالحركة إلى الاستعانة بموارد لهجماتها الإرهابية كانت ستستخدمها لفرض النظام 

وتطبيق القانون في الأقاليم التي كانت تحت سيطرتها.
بالاستناد إلى كل تلك الحوافز المحتملة، استهدفت الشباب بصورة متزايدة 
دولة كينيا وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( ومسؤولي حكومة 
نة. وفي شهر أيلول )سبتمبر( 2013،  الصومال، بالإضافة إلى أهداف أخرى غير محصَّ
شغل مقاتلو الشباب العناوين الأولى في الصحف العالمية بعد تنفيذ هجوم مميت 
على مجمّع ويست غيت التجاري الفخم في العاصمة نيروبي، كينيا، مسفرًا عن 
الحركة  أن  في  شك  لا  تقريبًا.  شخص   200 وجرح  الأقل  على  شخصًا   59 مقتل 
خطّطت بدقة للهجوم وجمعت معلومات استخباراتية دقيقة حول المجّمع ونفذت 
)نوفمبر(  الثاني  المبنى. وبحلول تشرين  في  مُحكمة  مراقبة واستطلاع  عمليات 
2013، أصدرت الشباب نسخة خاصة من مجلتها Gaidi Mtaani تناولت حادثة 
مجمّع ويست غيت، وقد برّرت الحركة من خلالها أن الهجوم جاء ردًا على مزاعم 
الحكومة الكينية التي اعتبرتها الحركة اعتداءً صارخًا على الإسلام والمسلمين"، 
وأيضًا ردًا على "عمليات قصف المدنيين العشوائية والعمياء بواسطة طائرات وسفن 
كينية" بحسب ادعاءات الحركة.62 ولم تتوقف حملة الشباب هنا بل استمرّت على 
نطاق واسع في خلال العام 2016 إذ حاولت الحركة اجتياح قواعد قوات بعثة الاتحاد 

قد تمثِّل هذه البيانات أيضًا أرقامًا أقل من عدد الهجمات الفعلي نتيجة عوامل عدة، بما فيها كيفية تشفير  	61
الهجوم الإرهابي وصحة ادّعاءات المرتكبين العلنية ومدى تناقل الخبر في الصحف والكتابة عنه. وتنطبق حالات 
سوء تسجيل عدد الهجمات على السنوات الأولى من تأسيس حركة الشباب أي قبل اعتماد الأخيرة على وسائل 
الإعلام المتطورة ولاسيما شبكة الإنترنت. ومع ذلك، حاولنا الحدّ من تلك العراقيل بمراجعة البيانات حول تلك 
أكثر تفصيلًا حول كيفية جمع  الأمر. وللاطلاع على نقاش  لزم  إذا  لة  المسجَّ الحالات غير  الأرقام بدقة وإضافة 

البيانات ومصادرها والملاحظات ذات الصلة، راجع الملحق في هذا التقرير.
"الافتتاحية" )From the Editor(، صحيفة Gaidi Mtaani، ذو الهجرة toleo ،1434 4، ص. 1. 	62
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الإفريقي في الصومال )AMISOM(، وتمكنّت من الاعتداء على قواعد الجيش الوطني 
الصومالي ونفّذت سلسلة اغتيالات وعمليات قصف في مقديشو ومدن أخرى.

قد تكون تلك الهجمات الإرهابية ساهمت في تعزيز مكانة الشباب كتنظيم 
إرهابي يُحسَب له حساب، إنّما لا يمكن إنكار أنّ الحركة خسرت الدعم الشعبي 
في الصومال بوجه عام، وقد أبدى قادة الشباب قلقهم حيال تلك الخسارة. وجاء في 

بيان أحد قادة الشباب فؤاد محمد خلف:

"إن السبب وراء إخفاق جنودنا الشرفاء في تحقيق النصر على الكفار 
يُعزى بصورة أساسية إلى علاقة الحركة السيئة بالشعب... وإن كنّا 
أقوى من الشعب، يجب أن نتذكر أنّ الله أقوى منا أيضًا... علينا أن 

نعامل الشعب بإنصاف إن أردنا الفوز".63 

بحسب استطلاعات الرأي العام التي أجُريت في كينيا، ساهم هجوم الشباب 
على جامعة غاريسا في رفع عدد الأصوات المناهضة للحركة في أوساط الشعب 
ج رغبة القوات الكينية في البقاء في الصومال. ولكن، ذلك الهجوم ساهم  الكيني وأجََّ
أيضًا في تغذية مساور القلق في كينيا حيال توجّه البلد في المسار الخطأ والتهديد 

الإرهابي الخطير والمتنامي الذي تجسّده حركة الشباب في كينيا.64

الخاتمة

كما سبق أن ذكرنا في هذا الفصل، تغيّر مستوى قوة الشباب على مدى المراحل 
الخمس من وجودها. فقد بلغت سيطرة الحركة على المناطق أوجها بين العامين 2009 
و2010 عقب الاجتياح الإثيوبي، وثمّ تراجع نفوذها في خلال السنوات السبع التالية. 
المناطق  الشباب قد خسرت نسبة كبيرة من  العام 2016، كانت حركة  وبحلول 
الحيوية وعانت جرّاء سلسلة خلافات متعلقة بالقيادة وبتنظيم بيتها الداخلي. كما 
عرفت خسائر مالية كبيرة نتيجة الانهزامات العسكرية التي تكبّدتها، وخصوصًا أن 
معظم مصادر تمويل نشاطات الحركة كانت مستندة إلى الضرائب المفروضة على 
الشعب والشركات والجماعات في المناطق التي كانت تحكمها. كذلك، ترَاجَع الدعم 
كينيا.  فيها  بما  المجاورة،  والدول  الصومال  في  الشباب  به  الذي حظيت  الشعبي 
وبالرغم من تلك الخسائر الفادحة، صعّدت الحركة هجماتها الإرهابية، مشيرة بذلك 
إلى تغيير في مسارها من مجرّد مجموعة متمرّدة كانت تبسط سيطرتها على مناطق 
عدة في الصومال وتمارس نفوذها على سكانها، إلى تنظيم إرهابي يسيطر على نطاق 
محدود من الأراضي إنمّا يعتمد بشكل متزايد على تكتيكات إرهابية لتحقيق أغراضه.

 Losing Streak—Public Support Fades for( "سلسلة خسائر متواصلة – الدعم الشعبي لصالح الشباب يتلاشى" 	63
al-Shabab(، بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، أيلول )سبتمبر( 2011.

محمد يوسف )Mohammed Yusuf(، "استطلاع الرأي: 8 من أصل 10 مواطنين كينيين يعتبرون الشباب "خطرًا  	64
جسيمًا")Poll: Eight in 10 Kenyans See Al-Shabab as ‘Major Threat’(، إذاعة Voice of America الإخبارية، 17 نيسان 

)إبريل( 2015.
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الفصل الثالث
إضعاف حركة الشباب

من  متواصلة  سلسلة  الشباب  حركة  عانت  الثاني،  الفصل  في  ذكره  سبق  كما 
الانكسارات في أرض المعركة منذ العام 2011. وبحلول العام 2016، كانت الحركة 
قد خسرت معظم المناطق التي كانت تحت سيطرتها سابقًا. ومع ذلك، لم تضعف قدرة 
الشباب على تنفيذ هجمات إرهابية فظيعة، بصورة منتظمة، في الصومال والمنطقة 
عمومًا. فما هي العوامل التي ساهمت في إضعاف الحركة؟ يستنتج هذا الفصل أن 
استراتيجية “التدخل وفق متطلبات الوضع القائم” التي اعتمدتها القوات الحليفة، 
الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  بقيادة  برية  عمليات  مجموعة  تضمنت  وقد 
دقيقة  أمريكية  وضربات  المتحدة(،  الولايات  من  مدعومة  )وغالبًا   )AMISOM(
المحلية،  القدرات  بناء  بهدف  أمريكا وحلفاؤها  بذلتها  التي  الجهود  وغيرها من 
الاستراتيجية  نجحت  وقد  ملحوظ.  بشكل  الشباب  جهود  تقويض  في  ساهمت 
بالفعل في إضعاف الشباب من خلال نشر عدد محدود جدًا من القوات الأمريكية، 
فساهمت بالتالي في الحد من إمكانية تكبّد خسائر بشرية جسيمة في صفوف 
الجيش الأمريكي أو توسيع نطاق التواجد العسكري الأمريكي إلى مستويات قد تعود 

بارتدادات قومية أو دينية.
أما باقي مضمون الفصل، فيتألف من قسمين أساسيين: في القسم الأول، ستتم 
مناقشة الخيارات الاستراتيجية المتاحة للولايات المتحدة وحلفائها من حكومات 
الغرب لمواجهة الشباب، علمًا أن كل تلك الخيارات قد استُخدمت في الصومال 
التطرّق إلى استراتيجية  الثاني، سيتم  على مدى عدة عقود ماضية. وفي القسم 

التدخل وفق متطلبات الوضع القائم التي ساهمت في إضعاف حركة الشباب.
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الخيارات الاستراتيجية

تستخدمها  مناهج  أو  موارد  أيّ  “الاستراتيجية”  بمفهوم  يُقصَد  السياق،  هذا  في 
الحكومة لتقويض أعدائها أو دحرهم، بما فيها المجموعات المتمرّدة أو الإرهابية.1  
وتقتضي الاستراتيجية من المسؤولين أن يتوقعوا طبيعة الحرب: هل تعد الموارد 
ف  والمناهج – أي الاستراتيجية المقترحة – بتحقيق الأهداف بكلفة معقولة؟ ويعرِّ
 B.H.( هارت  ليدل  هـ.  بي.  العسكرية  النظريات  في  والعالم  البريطاني  الجندي 
Liddell Hart( مفهوم الاستراتيجية على أنهّ “فن توزيع الوسائل العسكرية وتطبيقها 
لتحقيق الغايات السياسية”.2 ولا تقتصر الاستراتيجية على الوسائل العسكرية بل 
تشكل أيضًا الأدوات السياسية والاقتصادية وغيرها من الأدوات. ووفق هذا المعنى، 
تختلف الاستراتيجية عن الاستراتيجية الكبرى التي تنطوي على عملية أوسع نطاقاً 
)عادة ما تقوم بها دولة( لتحديد المصالح الأمنية الحيوية وتحديد العوامل التي 
تهدّد تلك المصالح واختيار الآلية الفضلى لتوظيف الموارد السياسية والعسكرية 
والاقتصادية وبالتالي حماية تلك المصالح.3 ولا بد من التمييز بين الاستراتيجية 
والتكتيك التي تتضمن تقنيات استخدام الأسلحة أو الوحدات العسكرية معًا بهدف 

الاشتباك مع العدو ودحره.
من  وحلفائها  المتحدة  الولايات  أمام  استراتيجية  خيارات  مجموعة  تتوافر 
دول الغرب لمواجهة حركة الشباب، بما في ذلك التدخل غير المباشر والتدخل 
القوي والتدخل وفق متطلبات الوضع القائم. ويتم تصميم تلك الاستراتيجيات لغايات 

التعميم ولذلك، تتضمن كل منها جوانب مختلفة عدة.
الأخرى  القوات  الاعتماد على  الأول  الخيار  يتضمن  المباشر:  التدخل غير 
بدون سواها أي بدون القوات الأمريكية من أجل تنفيذ ضربات مستهدفة أو تدريب 
القوات الأمنية.4 ويشار إلى هذه الاستراتيجية بمصطلح التدخل غير المباشر وقد 

تاريخ”  “الاستراتيجية:   ،)Lawrence Freedman( فريدمان  لورانس  المثال  سبيل  على  راجع  الاستراتيجية،  حول   1

)Strategy: A History(، نيويورك: صادر عن دار النشر Oxford University Press، 2013، ص. ix-xvi. راجع جون ج. 
ميرشايمر )John J. Mearsheimer(، “استراتيجية الردع التقليدي” )Conventional Deterrence(، إيثاكا، نيويورك: صادر 

عن دار النشر Cornel University Press، 1983، ص.2، 29-28.
 ،)Strategy: The Indirect Approach( ”الاستراتيجية: النهج غير المباشر“ ،)B.H. Liddell Hart( 2 بي هـ. ليدل هارت

لندن: صادر عن دار النشر Faber، 1967، ص. 335.
3 حول الاستراتيجية الكبرى، راجع باري ر. بوزن )Barry R. Posen(، “مصادر العقيدة العسكرية: فرنسا وبريطانيا 

 The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany Between the World( العالم”  بين حروب  وألمانيا 
Wars(، إيثاكا، نيويورك: صادر عن دار النشر Cornell University Press، 1984، ص.13؛ وهارت )Hart(، 1967، ص. 

.336-335

4 أشار البعض إلى هذه الاستراتيجية بعبارة “التهرب من المسؤولية” )buck-passing(. راجع على سبيل المثال مانكور 

 The Logic of( المجموعات”  ونظرية  العامة  المنافع  الجماعي:  العمل  “منطق   .)Mancur Olson, Jr( جونيور  أولسن 
 Harvard كامبريدج، ماساتشوستس: صادر عن دار النشر ،)Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups
University Press، 1965؛ وباري بوزن )Barry Posen(، 1984؛ وجون ج. ميرشايمر )John J. Mearsheimer(، مأساة 
.2001 ،W. W. Norton نيويورك: صادر عن دار النشر ،)The Tragedy of Great Power Politics( سياسة القوى العظمى
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حد  أدنى  إلى  تقلّص،  أن  المتحدة  للولايات  تتيح  إذ  مفضلً  خيارًا  أحياناً  تشكل 
ممكن، استخدام قواتها الخاصة وأموالها والاعتماد على مصداقيتها لتحقيق أهدافها. 
التورط في تعقيدات مع  كما تسعى الاستراتيجية المذكورة إلى تخفيض إمكانية 
القوات الأجنبية، إلى أدنى حد ممكن، والحدّ من التكاليف والمخاطر. وبالنسبة 
إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتمرّد، تُعَد هذه الاستراتيجية أفضل من 
الشعبية  الأوساط  تأجيج  في  عالية  إمكانية  تفرض  لا  إذ  الأخرى  الاستراتيجيات 
الأمريكية،  العسكرية  القوات  مع  مباشرة  اشتباكات  إلى  الوضع  وتصعيد  المحلية 
بما في ذلك في الدول الإسلامية. وعلى صعيد الصومال، قد تقتضي استراتيجية 
التدخل غير المباشر إحالة كل الإجراءات العسكرية لمواجهة الشباب إلى قوات 
الغرب  أو حكومات دول  الحكومية  الفاعلة غير  الجهات  أو  الصومالية  الحكومة 
الأخرى أو القوى الإقليمية، بما فيها القوى الكينية والإثيوبية. وقد اعتمدت الولايات 
المتحدة هذه الاستراتيجية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

إلا أن استراتيجية التدخل غير المباشر تشتمل على جوانب سلبية عدة. 
تخطط  حيث  الحالات  في  خصوصًا  عدة  مخاطر  على  الاستراتيجية  تنطوي  أولً، 
أو  المتحدة  الولايات  ضد  هجمات  لتنفيذ  نشطة  بصورة  الإرهابية  المجموعات 
الفعلي،  الأمريكي  الوجود  ففي غياب  لذلك،  الخارج.  السفارات( في  )مثل  مرافقها 
ض التدخل غير المباشر، بشكل ملحوظ، قدرات الولايات المتحدة في التأثير  يقوِّ
أو  المصالح  مع  إمكانياتها  أو  الحليفة  القوات  مصالح  تنسجم  لا  قد  إذ  الوضع  في 
الإمكانيات الأمريكية على الدوام. وقد تكون هذه الاستراتيجية مقبولة في الحالات 
التي لا تخطّط فيها المجموعات الإرهابية لاستهداف المصالح الأمريكية المحلية أو 
الخارجية. إلا أنهّا تبقى غير فعالة في حال وجود خطر محدق. وثانيًا، لا يساهم 
المجموعات  في  المتطرّف  الجانب  تقويض  في  بالضرورة  المباشر  غير  التدخل 
المتمرّدة والإرهابية مثل الشباب. وبعد انضمام الشباب علنًا إلى تنظيم القاعدة في 
العام 2012 وبالتالي ترسيخ العلاقات الوثيقة بين التنظيمين، بدأت الحركة تشكل 
خطرًا جسيمًا محتملً على المصالح الأمريكية في شرق إفريقيا. ونذكر على وجه 
الخصوص مثالً على ذلك الخطر المحدق العلاقة التي جمعت الشباب بالقاعدة في 
شبه الجزيرة العربية من أجل التخطيط لسلسلة من الهجمات من مقرّ التنظيم في 

اليمن ضد أهداف أمريكية قومية.
بالرغم من غياب التدخل الأمريكي المباشر في أواخر العقد الأول من القرن 
الحالي، إلا أن قادة الشباب اعتبروا أمريكا عدوًا لهم بسبب رفض الأخيرة الإقرار 
الطرف  أحادي  الإثيوبي  العسكري  التدخل  أدى  كذلك،  الإسلامي.  القانون  بسيادة 
الشعب  أوساط  في  وديني  قومي  تطرف  موجة  إلى   2006 العام  في  الصومال  في 
حملة  الشباب  أطلقت  ذلك،  على  وردًا  خارجه.5  أو  البلاد  في  المقيم  الصومالي 

5 أوسكار جاكو موانجي )Oscar Gakuo Mwangi(، “حول انهيار الدولة وحركة الشباب والإسلام المتطرّف والشرعية 

 State Collapse, Al Shabaab, Islamism, and Legitimacy in Somalia,( في الصومال” في السياسة والدين والعقيدة
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للإنتاج  الكتائب  مؤسسة  الإعلامي،  بجناحها  مستعينة  إثيوبيا  فعالة ضد  دعائية 
الإعلامي. كما استخدمت الحملة شبكة الإنترنت ومحطات إذاعية عدة بما فيها 
 Somali Wayen( وصومالي وأين )Quran Karim Radio FM( الكريم القرآن  إذاعة 
 Radio( الأندلس  وإذاعة   )HornAfrik Radio( آفريك  هورن  وإذاعة   )Radio FM
Al-Andalus(، من أجل نشر رسالة الشباب الجهادية ورسم صورة عن الحركة 
الأساسية. وفي ظل غياب  والسياسية  الاقتصادية  والسلع  الخدمات  تزوّد  كجهة 
التدخل الأمريكي المباشر أو مع وجود تدخل مباشر محدود النطاق لبعثة الاتحاد 
الإفريقي في الصومال )AMISOM(، أصبحت حركة الشباب هي الحكومة الفعلية 
في أقاليم رئيسية في الصومال، واستغلت دورها ذلك في توفير خدمات حكومية 
في مجالات عدة، لاسيما التعليم والعدالة والأمن والرعاية الصحية والطعام وشؤون 
 )Koormer( الإدارة المحلية والأشغال العامة. وغالبًا ما قام عناصر الشباب بزيارة
إلى البلدات والقرى لتعزيز شرعية الحركة. كما خاطب القادة الدينيون للحركة 
الشعب علنًا وناقشوا ضرورة تغيير الوضع مع التطرّق إلى البرنامج الإصلاحي الذي 
تعتمده الحركة من أجل مصلحة الشعب الصومالي. وبحلول العام 2010، أضحت 
الحركة المجموعة العسكرية الأقوى التي تتميّز بالتنظيم الأفضل وتحظى بالموارد 
المالية والترسانة الأفضل. وعليه، بسطت الحركة نفوذها على النطاق الأكبر من 
المناطق في جنوب الصومال، فسدّدت بالتالي ضربة قاسية لاستراتيجية التدخل 

الأمريكي غير المباشر.6
التدخل القوي: تنطوي الاستراتيجية الثانية على التدخل العسكري الأمريكي 
المباشر على نطاق واسع نسبيًا بهدف محاربة الأعداء، ويشار إلى هذا المفهوم 
بمصطلح التدخل القوي. على عكس التدخل غير المباشر، تتضمن هذه الاستراتيجية 
مجموعة خطوات عسكرية وسياسية وغيرها من الخطوات التي تتخذها الولايات 
المتحدة من أجل تقويض المجموعات الإرهابية والمتمرّدة أو دحرها. ولذلك، قد 
يختلف اختلافاً كبيرًا حجم تلك التدخلات ووضع القوات المعنية وتركيب مجموعة 
القوات. وعلى سبيل المثال، منذ الحرب العالمية الثانية، اختلفت معدلات الوجود 
العسكري الأمريكي القياسية من 19.3 قوة عسكرية لكل 1000 نسمة في كوسوفو 
)في العام 1999( و17.5 قوة لكل 1000 نسمة في البوسنة )في العام 1995( إلى 
معدلات أدنى بكثير مثل 2.9 قوة لكل 1000 نسمة في هايتي )في العام 1994(. أمّا 
في الصومال، فقد سجل معدل الوجود العسكري الأمريكي القياسي في تسعينيات 

Politics, Religion and Ideology(، الجزء 13، العدد 4، كانون الأول )ديسمبر( 2012، ص. 527-513؛ وجون س. أمبل 
)John C. Amble( وألكسندر ميليغرو-هيتشنز )Alexander Meleagrou-Hitchens(، “الراديكالية الجهادية في شرق 
 ”Jihadist Radicalization in East Africa: Two Case Studies“ إفريقيا: دراستا حالة”، دراسات في الإرهاب والتمرّد 

)Studies in Conflict and Terrorism(، الجزء 37، 2014، ص. 523-540.

6 موانجي )Mwangi(، 2012، ص. 527-513.
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القرن الماضي 5.7 قوة عسكرية لكل 1000 نسمة )في العام 1992(.7 وقد شاركت 
القوات الأمريكية في الصومال في قوات الفرقة الموحدة )UNITAF( التي استمرت 
من كانون الأول )ديسمبر( 1992 إلى أيار )مايو( 1993، وفي عملية الأمم المتحدة 
الثانية في الصومال )UNOSOM II( التي استمرت من آذار )مارس( 1993 إلى آذار 
)مارس( 1995. واقتصرت مهمة قوات الفرقة الموحدة على توفير بيئة آمنة لجهود 
الإغاثة. وقد ساهم وصول الوفد الأول من الفرق العسكرية الأمريكية المشاركة 
في   ،1992 )ديسمبر(  الأول  كانون  في   ،)UNITAF( الموحدة  الفرقة  قوات  في 
الحد من النزاعات بصورة ملحوظة بين جنرالات الحرب، وفرض أجواء مستقرة 
نسبيًا. تضمنت قوات الفرقة الموحدة )UNITAF( 28000 عنصر تمتعوا بصلاحية 

استخدام القوة الحاسمة عند الاقتضاء.8
إلى   )UNITAF( الموحدة  الفرقة  قوات  من  بالانتقال  المتحدة  الأمم  بدأت 
عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال )UNOSOM II( في آذار )مارس( 1993 
وتم بموجبه نقل الصلاحيات بصفة رسمية إلى القوات البديلة بتاريخ أيار )مايو( 
1993. إلا أن عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال )UNOSOM II( تمتعت 
بنطاق سلطة أوسع مقارنة بصلاحيات قوات الفرقة الموحدة )UNITAF( وأجيز 
لها استخدام القوة ضد الجماعات المسلّحة في حالات أخرى غير حالات الدفاع عن 
النفس. بالرغم من نطاق الصلاحيات الموسّع، حدّد قرار الأمم المتحدة عدد الجنود 
 )UNOSOM II( الأقصى المجاز له في عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال
بمجموع 28000 عنصر، أيّ أقل بكثير من إجمالي عدد الجنود الذين اشتركوا في 
قوات الفرقة الوحدة )UNITAF(. وفي ذروة قوتها العسكرية، وصل عدد الجنود 
في عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال )UNOSOM II( وقوة الرد السريع 
الأمريكية )U.S. Quick Reaction Force( إلى 17500 عنصر، أي أقل من عدد الجنود 
 )UNOSOM II( الأقصى المجاز له في عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال
وأقل من مستوى القوة القتالية الفعلية التي تملكها.9 وعليه، تدهور الوضع الأمني 
باطراد على أثر تصعيد جنرالات الحرب الصوماليين نهجهم العدائي ضد فرق الأمم 

7 جيمس دوبنز )James Dobbins(، سيث ج. جونز )Seth G. Jones(، كيث كراين )Keith Crane(، كريستوفر س. 

 ،)F. Stephen Larrabee( لارابي  ستيفن  ف.   ،)Andrew Radin( ريدن  آندرو   ،)Christopher S. Chivvis( تشيفيس 
نورا بن ساحل )Nora Bensahel(، بروك ستيرنز لوسن )Brooke Stearns Lawson(، وبنجامين دبليو. غولدسميث 
 Europe’s Role in Nation-Building:( ”دور أوروبا في بناء الأمم: من البلقان إلى الكونغو“ ،)Benjamin W. Goldsmith(
From the Balkans to the Congo(، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: صادر عن مؤسسة RC-722-RAND، MG، 2008، ص. 

.243

 Humanitarian Relief and( ”حول الإغاثة الإنسانية وبناء الأمة في الصومال“ ،)Nora Bensahel( 8 نورا بن ساحل

 The United States and Coercive( ”في كتاب “الولايات المتحدة والدبلوماسية القمعية ،)Nation Building in Somalia
Diplomacy( بقلم روبرت ج. آرت )Robert J. Art( وباتريك م. كرونين )Patrick M. Cronin(، واشنطن العاصمة: 

صادر عن دار النشر United States Institute of Peace Press، 2003، ص. 56-20.
9 ديفيد بنتلي )David Bentley( وروبرت أوكلي )Robert Oakley(، “عمليات حفظ السلام: مقارنة بين الصومال 

وهايتي”، صادر عن National Defense University، تحت Strategic Forum، العدد 30، أيار )مايو( 1995.
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أنهم  زُعِم  مقاتلون صوماليون  أقدم   ،1993 )يونيو(  5 حزيران  وبتاريخ  المتحدة. 
 )Mohamed Farah Aideed( فرح عيديد  الحرب محمد  لميليشيا جنرال  تابعون 
على قتل 25 عنصرًا باكستانيًا في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وقد أثارت 
أنهّ تم تنفيذها في وقت  المتحدة، خصوصًا  تلك الأحداث غضب أمين عام الأمم 
الوجبات  توزيع  مراكز  أحد  في  الغذائية  المواد  تفريغ  في  منهمكين  الجنود  كان 
مهام  قوة  المتحدة  الولايات  نشرت   ،1993 )أغسطس(  آب  أواخر  وفي  الغذائية.10 
خاصة معروفة باسم “Task Force Ranger”، وعلى الإثر، نفذت القوات الأمريكية 
سلسلة غارات في أيلول )سبتمبر(. وكما مشار إليه في الإطار 3.1، قُتِل 18 جندياً 

أمريكيًا في يومي 3 و4 تشرين الأول )أكتوبر( أثناء العملية ضد قوات عيديد.11
وصحيح أن استراتيجية التدخل القوي تشتمل على بعض النقاط الإيجابية، 
إلا أنها تنطوي أيضًا على عدة جوانب سلبية في الصومال. بدايةً، قد يغذّي التدخل 
المهم روايات مقاتلي الشباب وغيرها من الجماعات السلفية الجهادية  الأمريكي 
التي ستحاول تصوير النزاع، بتكرار الأسطوانة ذاتها، على أنه صراع بين الإسلام 
ارتدادات. وبالفعل،  إمكانية حدوث  الروايات  تلك  الكافرة. وقد تُضاعف  والدول 

10 الأمم المتحدة، 1996 ص. 300-299.

11 تم تغيير التفويض الرسمي في العام 1993، وتبدلت المهمة أيضًا من واحدة كانت تركز بصورة أساسية على 

تلبية الاحتياجات الإنسانية إلى مهمة تشارك بصورة مباشرة أكثر في حل المسائل السياسية في الصومال. وقد 
انخرطت الولايات المتحدة بصورة متزايدة في حل المشاكل العشائرية، فانحازت أو اتُهِمَت بأنها منحازة إلى بعض 

العشائر على حساب عشائر أخرى.

إطار 3.1: سقوط الصقر الأسود

في 3 تشرين الأول )أكتوبر( 1993، تلقت فرقة Task Force Ranger معلومات 
حول اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من قبيلة محمد فرح عيديد. وعليه، 
شنّت الولايات المتحدة عملية للقبض على أولئك المسؤولين وربما عيديد. 
طراز  من  هليكوبتر  طائرتي  الصومالية  الميليشيا  أسقطت  العملية،  وخلال 
تأخير  على  الأمريكية  القوات  بالتالي  فأجبرت   ،)Black Hawk( هوك”  “بلاك 
أرضًا.  سقطتا  اللتين  المروحيتين  طاقم  إغاثة  في  انهماكها  نتيجة  انسحابها 
الأمم  وقوات  الأمريكية  القوات  في  المعقدة  القيادة  هيكلية  أخّرت  وبدورها، 
أمضت  وعليه،  الإغاثة.  جهود  تنسيق  عملية  كبيرًا  إضافيًا  تأخيرًا  المتحدة 
القوات  تتمكن  ولم  الصومالية  الميليشيا  تقاتل  وهي  الليل  الأمريكية  الفرقة 
الأمريكية وقوات الأمم المتحدة من إغاثة الفرقة إلا في صباح اليوم التالي. وقد 
لاقى 18 جندياً أمريكيًا حتفهم في المعركة وتم إلقاء القبض على جندي واحد 
قيد الحياة. وأمام تلك العاقبة، حدّدت إدارة الرئيس بيل كلينتون مهلة زمنية 
لتنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من الصومال بحلول 31 آذار )مارس( 1994.    
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بمواجهة  المكلَّفة  الأمريكية  التقليدية  المسلحة  القوات  نشر  قرار  أن  تبيّن 
الإرهابيين في الخارج غالبًا ما عاد بنتائج عكسية.

وبالرغم من نجاح بعض القوات المسلحة التقليدية في العراق وأفغانستان، 
في بعض الحالات، من تحقيق أغراضها العسكرية وتقويض تنظيم القاعدة وقدرات 
الجماعات الأخرى، إلا أنّها تسبّبت أيضًا في نتيجة غير مقصودة تمثّلت في خلق 
جيل جديد من الإرهابيين. وخير دليل على العواقب غير المقصودة حرب العراق 
حيث ساهم الوجود الأمريكي البارز وكيفية احتلال أمريكا البلاد، لاسيما من خلال 
اعتقال عشرات آلاف المواطنين السُنّة، في تدعيم النزعة الراديكالية. وعمومًا، 
تساهم الأعداد الكبيرة من القوات الأمريكية في تسهيل مساعي تجنيد الإرهابيين 
في  المتورطين  الإرهابيين  معظم  أفعال  وتستند  للحرب.  والدعاية  والمتمرّدين 
مخطّطات إرهابية خطيرة داخل الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول )سبتمبر( 
2001 - بما فيها حادثة نضال حسن )Nidal Hasan( التي وقعت في عام 2009 
حيث فتح النار على مجموعة ضباط في قاعدة فورت هود )Fort Hood( العسكرية 
والمخطّط الإرهابي الذي نفّذه نجيب الله زازي )Najibullah Zazi( في العام 2009 
أعداد كبيرة  انتشار  إلى  إلى دوافع عدة وأحدها منسوب   – نيويورك  في مدينة 
من القوات الأمريكية في البلدان الإسلامية. وتعتمد أفعالهم أيضًا على معتقد، ولو 
الشعبي،  الدعم  يصعب حشد  وثانيًا،  عاجزة.12  ضحايا  المسلمين  يصوّر  خاطئ، 
تنطوي  وثالثًا،  القوي.  الأمريكي  التدخل  تعزيز  أجل  من  الصومال،  في  وخصوصًا 
استراتيجية التدخل القوي على تكاليف أكبر من تلك المشمولة في الاستراتيجيات 
الأمريكيين  الجنود  التكاليف  تلك  وتعرّض  الفصل،  هذا  في  المطروحة  الأخرى 

والمسؤولين الحكوميين الآخرين لمخاطر أعظم.
التدخل وفق متطلبات الوضع القائم: تستعين الاستراتيجية الثالثة بالوجود 
العسكري المحدود وتحديدًا قوات العمليات الخاصة بحيث تنفذ القوات الأجنبية 
ضربات محدودة وتتولى تدريب القوات المحلية وتقديم الاستشارة إليها ودعمها 
ومشاركتها من أجل تقويض المجموعات المتمرّدة والإرهابية أو دحرها.13 يختلف 
التدخل وفق متطلبات الوضع القائم عن استراتيجية التدخل غير المباشر من حيث 
أنهّ ينطوي على نشر القوات الأمريكية في البلد المستهدف ومحاربة المجموعات 
لأنه  القوي  التدخل  استراتيجية  عن  يختلف  كما  مباشرة.  والمتمرّدة  الإرهابية 
الخاصة  العمليات  قوات  وتحديدًا  القوات  من  محدودة  بأعداد  الاستعانة  يقتضي 
وتهدف إلى دعم الشركاء المحليين والتعاون معهم والتعاطي معهم بطريقة ناجحة. 

 Hunting in the Shadows:( 9/11 الاصطياد في الظل: مطاردة القاعدة منذ أحداث ،)Seth G. Jones( 12 سيث ج. جونز

 2012 ،W. W. Norton نيويورك: صادر عن دار النشر ،)The Pursuit of Al Qa ida Since 9/11

13 وحول مقاربة مماثلة، راجع على سبيل المثال ليندا روبنسون )Linda Robinson(، “مستقبل القوات الخاصة 

ليندا  2013؛  الخارجية،  العلاقات  مجلس  نيويورك:   ،)The Future of U.S. Special Operations Forces( الأمريكية” 
 The Future of Special Operations: Beyond( ”روبنسون، “مستقبل قوات العمليات الخاصة: ما بعد القتل والاعتقال
Kill and Capture(، مجلة Foreign Affairs، الجزء 91، العدد 6، تشرين الثاني )نوفمبر(/كانون الأول )ديسمبر( 2012.
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وقد يشمل الشركاء المحليون الدولة المضيفة أو دول أخرى أو جهات فاعلة غير 
حكومية مثل القوات العشائرية. وفي بعض الحالات، قد يقتصر التدخل الأمريكي 
المباشر على تلك الخيارات في سبيل إتمام عمل سري يتم تكليفه إلى عملاء في 
الاستخبارات أو القوات الخاصة وفق أحكام الباب 50 من القانون الأمريكي الذي 
يجيز للقوات العسكرية تنفيذ نشاطات استخباراتية على غرار العمل السري.14 

تتضمن الأمثلة على التدخل وفق متطلبات الوضع القائم المهام الآتية:

شنّ ضربات جوية دقيقة من طائرات بلا طيّار أو طائرات ثابتة الجناحين  	•
أو مروحيات بهدف القبض على الإرهابيين أو المتمرّدين أو قتلهم؛

أو  قتلهم  أو  المتمرّدين  أو  الإرهابيين  على  القبض  بهدف  غارات  تنفيذ  	•
المعلومات  لغايات جمع  العسكرية  الرهائن أو حجز الإمدادات  إخلاء سبيل 

والاستغلال أو استهداف مواردهم المالية؛
والألوية  العسكرية  والفرق  القواعد  إلى  والمشورة  العملية  الخطط  تقديم  	•

والكتائب وربما السرايا الأجنبية؛
تنفيذ عمليات تتعلق بالشأن المدني مثل التقييمات، والتوعية المجتمعية،  	•
الطرق  وبناء  والصحة،  والتعليم  بالمياه  المتعلقة  المشروعات  وتنفيذ 

والجسور ومهابط الطائرات؛
تنفيذ عمليات معلوماتية وسيكولوجية )نفسية(؛ 	•

المعلومات  دمج  مراكز  إنشاء  ذلك  في  بما  استخباراتي  دعم  عمليات  تنفيذ  	•
الاستخباراتية وإدارتها؛
تقديم الدعم اللوجستي؛ 	•

والرد  الطارئة  الحالات  في  الطبية  والرعاية  الطبي  الإجلاء  خدمات  توفير  	•
جوية  منصات  بواسطة  القتال  أثناء  وإغاثة  بحث  عمليات  وتنفيذ  السريع 

وبحرية قابلة للتنقل؛
تدريب الجيوش والوحدات العسكرية البرية الأخرى على مجموعة واسعة  	•
ومهارات  القناصة  تكتيكات  فيها  بما  والتكتيكية،  العملية  المهارات  من 

التصدي للخطر المتمثل في الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع؛
تدريب القوات الجوية على الرؤية الليلية والمراقبة الجوية الأمامية والدعم  	•

الجوي عن قرب والإجلاء الطبي وإجلاء الضحايا؛

14 كما مشار إليه في قانون الأمن القومي لسنة 1947، يُقصَد بمصطلح العمل السري “أيّ نشاط أو نشاطات للحكومة 

الأمريكية بهدف التأثير في الظروف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية في الخارج، في الحالات المُراد بها أن 
يبقى دور الحكومة الأمريكية غير ظاهري أو علني”. راجع قوانين الولايات المتحدة، الباب 50، القسم 3001، قانون 
الأمن القومي لسنة 1947، القسم 503 )و(، الصادر في 18 كانون الأول )ديسمبر( 2015. كما يجيز الباب 50 من 
مجموعة قوانين الولايات المتحدة للقوات العسكرية الأمريكية تنفيذ عمل سري في إطار عملية سرية بقيادة 
وكالة الاستخبارات المركزية. راجع قوانين الولايات المتحدة، الباب 50، القسم 413، في الحروب والدفاع الوطني، 

كما معدّل في 21 نيسان )إبريل( 2005.
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تدريب القوات البحرية على عمليات الحظر وغيرها من العمليات؛ 	•
تدريب عناصر الشرطة؛ 	•

توفير التدريب والتجهيزات والدعم المؤسساتي والخدمات الاستشارية؛ 	•
مشاركة القوات إلى داخل مناطق القتال أو في جوارها.15 	•

وفق  التدخل  استراتيجية  تنطوي  الأخرى،  الاستراتيجيات  كل  غرار  وعلى 
متطلبات الوضع القائم على مخاطر عدة. أولً، يعتمد نجاح التدخل وفق متطلبات 
الوضع القائم على مدى كفاءة الشركاء المحليين وإرادتهم، وقد تكون تلك الكفاءة 
الولايات  خسرت  اليمن،  في  المثال،  سبيل  وعلى  معدومة.  حتى  أو  محدودة 
 Abed Rabbo( هادي  منصور  ربه  عبد  اليمني  الرئيس  بقيادة  شريكها  المتحدة 
Mansour Hadi( على إثر إطاحة المقاتلين الحوثيين بالحكومة في العام 2015. 
وثانيًا، قد يغذي التدخل الأمريكي المباشر، ولو في ظل وجود عسكري أقل بروزًا، 
بتكرار  النزاع،  تصوير  ستحاول  التي  والمتمرّدة  الإرهابية  المجموعات  روايات 
الأسطوانة ذاتها، على أنه صراع بين الإسلام والغرب. وعلى الأرجح، سيظهر التدخل 
الكتمان.  طيّ  لإبقائه  المبذولة  الجهود  من  بالرغم  الملأ  على  المباشر  الأمريكي 
وثالثًا، لا تستبعد هذه الاستراتيجية سيناريو محتملً بشأن توسيع مهمة البعثة. 
العسكري  وجودها  المتحدة  الولايات  عزّزت  أفغانستان،  في  المثال،  سبيل  وعلى 
 ،2010 العام  في  تقريبًا  عنصر  ألف   100 إلى   2001 العام  في  الجنود  مئات  من 
وانخرطت بصورة متزايدة في عملية بناء الدولة. ورابعًا، قد تنتج عن استراتيجية 
فيها  تكون  لا  التي  الحالات  ففي  ارتدادات.  القائم  الوضع  متطلبات  وفق  التدخل 
الولايات  في  أمريكية  مصالح  باستهداف  مهتمة  والمتمرّدة  الإرهابية  المجموعات 
المتحدة أو خارجها )كالسفارات(، قد تساهم الضربات الأمريكية ضد المجموعات 
بتغيير سلوكها. وعلى سبيل المثال، بعد تمكن الولايات المتحدة من قتل بيت الله 
ازداد   ،)TTP( قائد تحريك طالبان باكستان محسود )Baitullah Mehsud(، وهو 
 Faisal( تركيز الأخيرة على استهداف الولايات المتحدة. وها قد أقدم فيصل شهزاد
 )Times Square( على تفجير سيارة مفخخة في ميدان تايمز سكوير ،)Shahzad
 .)TTP( باكستان  طالبان  تحريك  قادة  يد  تدريبه على  بعد  نيويورك  مدينة  في 
رابعًا، تُعَد مهمة بناء قدرات الحكومات المحلية بالمهمة الصعبة جدًا، خصوصًا في 
البلدان مثل الصومال حيث يفتقر المسؤولون الحكوميون إلى القدرات العالية في 

مجال الحوكمة.
إلا أن إيجابيات أي استراتيجية تدخل تفوق سلبياتها في معظم الحالات حيث 
سواء  أمريكية  أهداف  ضد  هجمات  لتنفيذ  بالفعل  الإرهابية  المجموعات  تخطّط 
داخل الولايات المتحدة أو في الخارج )مثل السفارات(، وخصوصًا في الدول التي 
تفتقر الحكومة المحلية فيها إلى القدرات الكافية أو الإرادة السياسية الثابتة لصد 

15 نشكر ليندا روبنسون على مساعدتنا في تحديد المهام الرئيسية.
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تلك المجموعات. وفي تلك الحالات، قد يؤدي تقاعس الولايات المتحدة عن التدخل 
أي مجموعة  في حال خطّطت  الجسيم  للخطر  القومي  أمنها  تعريض  إلى  مباشرة 
الأمريكية.  السفارات  مثل  أو خارجه  البلد  في  أمريكية  أهداف  لضرب  إرهابية 
وحقيقةً، قد تكون مخاطر عدم التدخل جسيمة بالفعل. وعلى الأرجح، قد يترتب 
الشعب  استنتج  إذا  خصوصًا  سياسية  تكاليف  الأمريكيين  المواطنين  مقتل  على 
الأمريكي أن صانعي السياسة الأمريكية لم يتخذوا التدابير الكافية لصد الهجوم. 
ومع ذلك، يجب على صانعي السياسة الأمريكيين أن يقيّموا بعناية نوع التدخل 
التي قد  المحلية  الشعوب  إمكانية تأجيج  الذي سيعتمدونه حرصًا على استبعاد 

تترتب عن التدخل الأمريكي المباشر كما سبق وذكرنا.

تراجع حركة الشباب

في   )AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  نفذته  الذي  العدوان  منذ 
مقديشو في العام 2011، اعتمدت الولايات المتحدة استراتيجية تدخل وفق متطلبات 
الوضع القائم في الصومال. وفي هذا القسم، سنتناول تفصيليًا العناصر الرئيسية 
لهذه الاستراتيجية التي ساهمت في إضعاف الشباب. بداية في العام 2011، شملت 
 ،)AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  بقيادة  برية  عمليات  الحملة 
ناهيك عن جهود الولايات المتحدة وحكومات الغرب الأخرى الرامية إلى بناء قدرات 
الشركاء وتنفيذ ضربات بالطاقة الحركية محدودة والمساهمة في تنسيق جهود 
البعثة المذكورة، بالإضافة إلى عوامل أخرى لاسيما الثغرات الداخلية في حركة 
الشباب والخطوات الخاطئة التي اتخذتها الأخيرة خلال أزمة المجاعة في شرق 
إفريقيا. وكل تلك العوامل متشابكة. وعلى الأرجح، لم تكن بعثة الاتحاد الإفريقي 
في الصومال )AMISOM( لتنفذ حملة برية ناجحة لولا مساعدة الولايات المتحدة 
ودول الغرب الأخرى. كذلك، كانت الضربات الأمريكية ستفشل في دحر الشباب 
في جنوب الصومال لولا شنّ العملية البرية بقيادة البعثة المذكورة. وزد على ذلك 
في  الإفريقي  الاتحاد  وبعثة  المتحدة  الولايات  نفذتها  التي  العسكرية  العمليات  أن 
الصومال )AMISOM( كانت ستواجه تحديات أكثر صعوبة على نطاق واسع لو لم 

تعاني حركة الشباب سلسلة نزاعات داخلية أضعفت عزيمتها أكثر.
الدور  في  الشباب  حركة  إضعاف  في  ساهمت  التي  العوامل  أحد  يتمثل 
الصومال  الإفريقي في  الاتحاد  لبعثة  المجاورة  الدول  الذي اضطلعت به  الرئيسي 
)AMISOM( في تنفيذ حملة عسكرية برية، بالرغم من أن بعض عملياتها كان 
ذ من طرف واحد أي لم يكن بقيادة البعثة ولا تحت سيطرتها. وبما أن أحد  يُنفَّ
أهداف الشباب كان يتمثل في السيطرة على الأراضي واحتلالها، وهو هدف يتيح 
لها استغلال موارد مالية جديدة وتعزيز عملية تجنيد العناصر في صفوفها وبسط 
أن  بدّ من  فلا  متطرفاً،  تفسيرًا  الشريعة  تفسيرها  الميدانية من خلال  السيطرة 
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تركز أيّ استراتيجية ناجحة على استعادة تلك الأراضي. وصحيح أنّ العوامل التي 
تساهم في تقهقر المجموعات المتمرّدة والإرهابية كثيرة، إلا أن تجريد الشباب من 
سيطرتها على الأراضي يبقى عاملً حيوياً.16 وتشير بعض الأبحاث إلى أن القوات 
الأمنية المحلية اضطلعت بدور مهم على وجه الخصوص في إضعاف المجموعات 

أو دحرها.17
متعثّرة.    )AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  بدايات  كانت 
فالبعثة تشكّلت بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في شباط 
)فبراير( 2007 وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقضى القرار بتقديم 
الصومالية وتدريبها، وتوفير  الأمنية  الأجهزة  إعادة تشكيل  في  المساعدة  البعثة 
والمصالحة  الحوار  ودعم  الإنسانية،  الإغاثة  جهود  لإنجاح  ضرورية  آمنة  بيئة 
بين الأحزاب المتنازعة.18 ومع ذلك، تردّد قادة الدول الإفريقية في إشراك قواتهم 
في البعثة نظرًا للأوضاع الأمنية غير المستقرة في الصومال، ناهيك عن التأخير 
الدائم الذي عانته البعثة في نشر الجنود وتزويدها بالمعدات اللازمة على مدى 
إلى حدّ  المجدي  البعثة غير  يبرّر دور  الموارد  الشح في  السنوات الأولى، وهذا 
كبير على أرض المعركة. وكما سبق ذكره في الفصل الثاني، نجحت الشباب في 
توسيع نطاق نفوذها في الصومال بحلول العام 2010، فاستحوذت بالتالي على معظم 
المناطق جنوب وسط الصومال وتركت عددًا قليلً من المربعات السكنية المجاورة 
في مقديشو تحت سلطة الحكومة الاتحادية الانتقالية )TFG( وقوات بعثة الاتحاد 

19.)AMISOM( الإفريقي في الصومال
تحدّان  دولتان  وهما  وإثيوبيا،  فكينيا   .2011 العام  في  بالتغيّر  الوضع  بدأ 
الصومال، أطلقتا عمليات عسكرية بهدف صد نشاطات الشباب التي كانت تقوّض 
في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  قوات  شنّته  عدوان  العملية  تلك  وتبع  القومي.  أمنهما 
الصومال )AMISOM(، بقيادة أوغندا وبوروندي، في مطلع شهر شباط )فبراير(، 

 ،)Audrey Kurth Cronin( كرونين  كورث  آودري  راجع  والإرهابية،  المتمرّدة  المجموعات  زوال  كيفية  16 حول 

 Ends: Understanding the Decline and Demise( ”كيفية زوال الإرهاب: فهم أسباب تدهور الحملات الإرهابية وزوالها“
 ،Princeton University Press برنستون، نيو جيرسي: صادر عن دار النشر ،)of Terrorist Campaign How Terrorism
 How( المتمرّدة”  الحركات  “كيفية زوال   ،)Martin Libicki( ليبيكي  2009؛ وبن كونابل )Ben Connable( ومارتن 
 Seth G.( 2010؛ وسيث ج. جونز ،MCIA-965-RAND ،MG سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة ،)Insurgencies End
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على  الشباب  عناصر  من  مقديشو  مناطق  معظم  تطهير  في  العدوان  ساهم  وقد 
العسكرية  القوات  أطلقت  التطورات،  تلك  إلى  بالإضافة  تالية.  أشهر  عدة  مدى 
في   ،2011 )أكتوبر(  الأول  تشرين  في  نشي،  ليندا  عملية  والصومالية  الكينية 
التي بدأت في موسم ممطر قد  العسكرية  المساعي  تلك  أن  إلا  الصومال.  جنوب 
تعرقلت بفعل الطقس السيء. وبالاعتماد على العتاد الجوي والبري والبحري الكيني، 
تمكنت القوات الكينية والميليشيات العشائرية من السيطرة على مدن عدة مثل 
وساهمت  كيسمايو،  تقريبًا شمال غرب  ميلً   70 تبعد  التي   )Afmadow( أفمادو 
بالتالي في تمهيد الطريق أمام الجهود التالية من أجل استعادة كيسمايو. ثمّ، دخلت 
القوات الإثيوبية مجدّدًا الصومال للهجوم على معاقل الشباب في غرب البلاد وكانت 
)AMISOM(.20 وفي  الصومال  الإفريقي في  الاتحاد  بعثة  برعاية  عملياتها تحظى 
شباط )فبراير( 2012، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2036 
الذي أجاز إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( توسيع نطاق عملياتها 
إلى خارج مقديشو و”يأذن للبعثة باتخاذ جميع التدابير اللازمة، حسب الاقتـضاء... 

بغية الحد من الخطـر الـذي تـشكله حركـة الـشباب”.21
تلقت الشباب صفعة أخرى في أيلول )سبتمبر( من العام 2012 عندما أطلقت 
بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( والجيش الوطني الصومالي عملية 
سليدج هامر )Operation Sledge Hammer( التي دفعت بحركة الشباب إلى خارج 
مدينة كيسمايو الساحلية الجنوبية.22 وعلى غرار أحداث العمليات السابقة التي 
نفّذتها البعثة، تردّد مقاتلو الشباب في الانخراط في معارك تقليدية مع قوات بعثة 
ذلك سحب  الحركة خلاف  وقرّرت   ،)AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد 
قواتها إذ اعتقدت على الأرجح بأنها ستعود لتسيطر على المدينة فور انسحاب قوات 

البعثة من كيسمايو. إلا أن البعثة لم تنسحب من المدينة.
 )AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  شنّت   ،2014 العام  وفي 
السلطة  نطاق  تقليص  في  ساهما  بارزين  عدوانين  الصومالي  الوطني  والجيش 
ل في مشاركة  الميدانية للشباب. وقد استفادت العمليتان من عتاد بشري مهم تمثَّ
أكثر من 4000 جندي من القوات الإثيوبية في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال 
الثاني )يناير( 2014. وقد  العدوانين وتحديدًا في كانون  )AMISOM( قبل شنّ 
رفعت تلك المشاركة إجمالي عدد الجنود في البعثة إلى 22126 جندياً.23 وبعد 
الوطني  الجيش  شن  الإثيوبية،  العسكرية  الإمدادات  وصول  على  شهر  مرور 

20 أندرسون )Anderson(، 2014، ص. 958-936.

21 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “القرار رقم S/RES ،”2036/2036، الصادر في 22 شباط )فبراير( 2012.

معقلها  في  الشباب  ميليشيا  تؤكد دحر  الكينية  العسكرية  “القوات   ،)Sudarsan Raghavan( راغافان 22 سودارزان 

 ،)Kenyan Military Says It Has Driven Al-Shabab Militia from Its Last Stronghold in Somalia( ”الأخير في الصومال
صحيفة Washington Post، 28 أيلول )سبتمبر( 2012.

 Ethiopian Troops( ”23 “القوات الإثيوبية تنضم رسميًا إلى قوات حفظ السلام في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال

Formally Join AMISOM Peackeepers in Somalia(، صحيفة AMISOM News، كانون الثاني )يناير( 2014.
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الصومالي وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( عدوانهما الأول البارز 
العملية، تمكنت  النشر )Operation Eagle(. وفي خلال تلك  الذي عُرف بعملية 
القوات الإثيوبية والصومالية من استعادة السيطرة على بلدات استراتيجية عدة في 
منطقة باي )Bay( وبكول )Bakool( وجدو )Gedo( جنوب غرب الصومال بالقرب 
الوافدة من أوغندا وبوروندي  القوات  الإثيوبية. وبدورها، استعادت  الحدود  من 
وجيبوتي وإثيوبيا السيطرة على الأراضي التي احتلتها الشباب في منطقتي شبيلي 
هيران  إلى  بالإضافة  المذكورة،  الفترة  نفس  في  والوسطى  السفلى   )Shabelle(
)أغسطس(  آب  في  انتهاء شهر رمضان  وبعد   24.)Galgadud( )Hiiraan( وجلدود 

24 محي الدين أحمد روبل )Muhyadin Ahmed Roble(، “الشباب: أصبحت في موقع الدفاع إنما لا تزال خطيرة” 

العدد 2،  )Al-Shabaab: On the Back Foot But Still Dangerous(، مجلة Militant Leadership Monitor، الجزء 13، 
نيسان )إبريل( 2015، ص. 2.

شكل 3.1
عملية المحيط الهندي في آب )أغسطس( – تشرين الأول )أكتوبر( 2014
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2014، أطلقت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال العدوان الثاني البارز في العام ذاته 
وعُرف بعملية المحيط الهندي )Operation Indian Ocean( من أجل استعادة عدة 
بلدات ساحلية استراتيجية. وقد نجحت قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال 
)AMISOM( بقيادة دولتي بوروندي وأوغندا في تطهير بلدات رئيسية عدة من 
 Bulo( وبولو مارير )Baraawe( الشباب، لاسيما في براوة المتمرّدين من جماعة 

Marer( وأدال )Cadale( )كما هو موضح في الشكل 3.1(.25
وعلى وجه الخصوص، ترتب على سقوط براوة من يد الشباب في تشرين 
ملاذًا  كانت تشكل  الساحلية  المدينة  فتلك  بليغة؛  أضرار   2014 )أكتوبر(  الأول 
آمنًا لمقاتلي الحركة ومورد عائدات مهمًا إذ كانت المدينة مركزًا رئيسيًا لتجارة 
الفحم التي كانت تدرّ عدة ملايين من الدولارات على الشباب. ولم تقتصر الخسائر 
الميدانية على تلك المدن فقط بل شملت أيضًا بلدة تيغلو )Tiyeeglow(، وهي أيضًا 
مركز لوجستي مهم يبعد حوالى 300 ميل شمال غرب مقديشو في إقليم بكول.26 
وأمام تلك الانهزامات الميدانية، لم تعد حركة الشباب تسيطر على أيّ محافظة في 
الأقاليم الأربعة الآتية: بكول وهيران وشبيلي السفلى وشبيلي الوسطى في جنوب 
إقليم جدو،  انهزمت. ففي  الحركة قد  أن  تعني  الخسائر لا  تلك  الصومال. ولكن 
ظلت مسيطرة على محافظة بارديرا، وهي المحافظة الأكبر نطاقاً والأكثر اكتظاظًا 
وأوفورو   )Diinsoor( دينسور  مدينتي  في  نفوذها  على  حافظت  كما  بالسكان. 
 )Kamsuma( وكامسوما   )Jamaame( جمامة  ومدينتي  باي؛  إقليم  في   )Ufurow(
في   )Jilib( وجيليب   )Sakow( وساكو   )Bu’aale( بوالي  ومدن  السفلى؛  جوبا  في 
هرارديري  ومدينة  جلجدود؛  في   )Eldher( دير  عيل  ومدينة  الوسطى؛  جوبا 
)Harardhere( في مدج )Mudug(. وردًا على تلك الخسائر، شنّت الشباب سلسلة 
هجمات إرهابية بما فيها عمليات بقيادة جهاز أمنيات للاستخبارات، وهي وحدة 

27.)Jabhad( الاستخبارات التابعة للحركة، وجناحها العسكري جبهاد
 )AMISOM( 2014، شنّت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )في تموز )يوليو
ن في الشكل 3.2(.  عملية ممر جوبا لاستعادة مدينتي دينسور وبارديرا )كما مبيَّ
فقد كانت مدينة باراديرا تحت قبضة الشباب لأكثر من 7 أعوام. ونجحت القوات 
الإثيوبية والكينية والصومالية باستعادة باراديرا في 22 تموز )يوليو(، فيما تمكنت 
تموز   24 في  دينسور  على  السيطرة  استعادة  من  والصومالية  الإثيوبية  القوات 
)يوليو(. وبدورها، قدّمت القوات الأمريكية الدعم المباشر في المناطق المجاورة 

25 بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM(، “أحدث الأخبار في شؤون الأمن المشترك حول عملية المحيط 

 Joint Security Update on Operation( ”الهندي التي قامت بها الحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال
Indian Ocean by Somali Government and AMISOM(، 29 تشرين الأول )أكتوبر( 2014.

26 روبل )Roble(، 2015، ص. 2.

 Al Shabaab to( ”الشباب تتجه في مسار مختلف بعد تعيين قائدها الجديد“ ،)Sunguta West( 27 سونجوتا وست

Face Different Direction after Appointment of New Leader(، مجلة Militant Leadership Monitor، نيسان )إبريل( 
2015، ص. 7.
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كانت  إذ  الخصوص  وجه  على  مفيدًا  كان  والذي  ودينسور،  باراديرا  لمدينتي 
حركة الشباب قد خطّطت للاشتباك مع قوات البعثة في عمليات عسكرية تقليدية 
باستخدام تشكيلات ضخمة من مئات المقاتلين. وقد تلقت عدة ضربات في تموز 
)يوليو( أدّت إلى مقتل عشرات من مقاتلي الشباب وأجبرتها بالتالي على الانسحاب 

إلى خارج بارديرا ودينسور.
 )AMISOM( وبحلول العام 2016، كانت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال
قد نجحت في تطهير معظم مناطق جنوب الصومال من عناصر الشباب. ونتيجة 
منطقة  على  لتقتصر  الحركة  حرية  في  كبير  انكماش  من  الحركة  عانت  ذلك، 
صغيرة معظمها على طول وادي نهر جوبا، في بلدات مثل ساكو وجيليب وبوالي 
وجمامة. وقد استمر آلاف الصوماليين في العودة إلى البلاد من الدول المجاورة 

وبواسطة الطائرة إلى مطار مقديشو الدولي.28
كما سبق مناقشته في الفصل الرابع، لا تزال أمام الصومال تحديات جمّة. 
ولا  الكافية  القوة  يملكان  لا  الصومالي  الوطني  والجيش  الصومالية  فالحكومة 
في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  في  المشاركة  البلدان  تحوّلت  فيما  اللازم  التدريب 
الصومال )AMISOM(، في حالات كثيرة، إلى ميليشيات عشائرية سعيًا إلى شغل 
الفراغ السياسي والأمني الذي ترتب على انسحاب حركة الشباب. كذلك، تحوّل 
معظم الدول المشاركة في البعثة اهتمامها ومواردها إلى معالجة أولوياتها الأمنية 
للمقاومة  الرب  جيش  ومحاربة  السودان  جنوب  في  المتمرّدين  مواجهة  لاسيما 
)Lord’s Resistance Army(. وبدورها، لا تزال بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال 
في  ح  والشُّ فيها  المشاركة  الدول  بين  التنسيق  سوء  جرّاء  تعاني   )AMISOM(

اللوجستيات الجوهرية والموارد البشرية والمعدات.

دعم الولايات المتحدة وحكومات الغرب الأخرى

بدوره، ساهم دعم الولايات المتحدة وحكومات الغرب على نطاق أوسع إلى بعثة 
والجهات  الصومالي  الوطني  والجيش   )AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد 
الفاعلة غير الحكومية لاسيما الميليشيات العشائرية في إضعاف حركة الشباب. 
الدول  بالرغم من أن بعض  الدعم الأمريكي،  التركيز على  القسم، سيتم  في هذا 
الأوروبي هي  والاتحاد  المتحدة وفرنسا  المملكة  فيها  بما  الأوروبية  والمنظمات 
أيضًا قدّمت الدعم والتدريب. وعلى سبيل المثال، وفرت بعثة التدريب العسكرية 

 Return( ”المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “العودة إلى الصومال: لا طلب لجوء بعد اليوم 	28

“الصومال: الهروب مجددًا –   ،)Laila Ali( 2015؛ ليلى علي )(، 7 آب )أغسطسto Somalia: No Longer a Refugee
 Somalia: on the Run Again—Somali Refugees Return Home( ”اللاجئون الصوماليون يعودون أدراجهم من اليمن
from Yemen(، 28 آب )أغسطس( 2015؛ عبدالعزيز بيلو )Abdulaziz Billow(، “اللاجئون الصوماليون يبحرون من 
اليمن إلى وطنهم” )Somali Refugees Sail Home from Yemen(، صحيفة Voice of America، 19 آب )أغسطس( 2015. 

ولسخرية القدر، عاد بعض اللاجئين إلى الصومال هرباً من النزاعات في بلدان أخرى مثل اليمن. 
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التابعة للاتحاد الأوروبي )EUTM( التدريب والدعم إلى قوات الحكومة الصومالية 
والأجهزة الأمنية الحكومية.29 شمل الدعم الأمريكي ثلاثة عناصر شاملة ألا وهي 
التدريب والمشورة والمساعدة ومشاركة قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال 
مستهدفة؛  ضربات  وشنّ  الأحيان؛  بعض  في  الصومالية  والقوات   )AMISOM(

والمساعدة في تنسيق النشاطات مع المسؤولين في البعثة المذكورة.
الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  قوات  المتحدة  الولايات  زوّدت  بدايةً، 
ساهمت  ومثلً،  والدعم.  والمشورة  بالتدريب  الصومالية  والقوات   )AMISOM(
 40TH باسم  المعروفة  الكينية  القوات  تدريب  في  الأمريكية  العسكرية  القوات 

29 راجع على سبيل المثال دائرة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، “صحيفة وقائع حول أعمال بعثة التدريب 

العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال” )Factsheet on EUTM Somalia(، تشرين الأول )أكتوبر( 2014؛ 
 ،)Somalia: EU Extends Training Mission( ”مجلس الاتحاد الأوروبي، “الصومال: الاتحاد الأوروبي يمدّد ولاية البعثة

16 آذار )مارس( 2015.

شكل 3.2
عملية ممر جوبا في تموز )يوليو( 2015
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 Kenyan Special(( الكينية  الخاصة  السفن  ووحدة   ،Ranger Strike Forces
الأوغندية  الشعبي  الدفاع  لقوات  التابعة  الخاصة  القوات  Boat Unit، ومجموعة 
)Ugandan People’s Defense Force(. وقد شملت دورات التدريب مجالات عدة بما 
فيها العمليات المعلوماتية والشؤون المدنية والمهارات الطبية الميدانية ومهارات 
والخدمات  البشرية  الموارد  وإدارة  والتحكم  والقيادة  والصيانة  الطبي  الإجلاء 

اللوجستية.30
دول  الأمريكية  التقليدية  العسكرية  العمليات  قوات  بعض  زوّدت  كذلك، 
بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( بالتدريب في مجالات عدة لاسيما 
الخدمات اللوجستية والاتصالات والدعم الطبي. وقد موّلت وزارة الدفاع الأمريكية 
تلك المساعي بموجب القسمين 1206 و1207 والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها 
المساعدة والتدريب على  الوطني.31 بدوره، موّل برنامج  الدفاع  إقرار  قانون  في 
عمليات الطوارئ في إفريقيا )ACOTA( التابع لإدارة الشؤون الإفريقية في وزارة 
الخارجية الأمريكية، الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات قوات بعثة الاتحاد الإفريقي 
بشركة  الأمريكية  الخارجية  وزارة  استعانت  وقد   .)AMISOM( الصومال  في 
بانكروفت جلوبال ديفيلوبمنت )Bancroft Global Development( بهدف تدريب 
إليها في مجال عمليات  قوات البعثة والجيش الوطني الصومالي وتقديم المشورة 
القتال ووظائف الدعم.32 وأخيرًا، قدّمت الولايات المتحدة وحكومات الغرب الأخرى 
الدعم   )AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  في  المشاركة  والدول 

المحدود إلى عدد من الميليشيات العشائرية في الصومال.
يصعب تقييم التأثير الذي خلفته الجهود الأمريكية لدعم أداء قوات البعثة 
التي تؤثر في نواتج تلك الجهود والتي لا  العوامل  والقوات الصومالية نظرًا لكثرة 
تقتصر على الدعم فحسب. مع ذلك، تتوافر بعض الأدلة التي تؤكد على مساهمة 
الدعم الأمريكي في تعزيز أداء تلك القوات؛ ومثلً، نجحت قوات العمليات الخاصة 
الكينية في تنفيذ عدة اعتداءات برمائية مشتركة معقّدة على مدينة كيسمايو 
الساحلية أثناء عملية المحيط الهندي وقد كان التدريب الأمريكي أحد عوامل نجاح 
تلك العمليات العسكرية. وقد تمكنت القوات الكينية أيضًا من استعادة بارديرا في 

تموز )يوليو( 2015 خلال عملية ممر جوبا بفضل الدعم الأمريكي.33

مناقشات المؤلفين حول المسؤولين الكينيين والأوغنديين، تموز )يوليو( 2015. 	30

لورن بلوش بلانشارد )Lauren Ploch Banchard(، “موجز عن الهجوم الإرهابي في أيلول )سبتمبر( 2013 في  	31

الكونغرس  العاصمة: صادر عن مكتبة  كينيا” )In brief: The September 2013 Terrorist Attack in Kenya(، واشنطن 
)Congressional Research Service(، 14 تشرين الثاني )نوفمبر( 2013؛ لورن بلوش )Lauren Ploch(، “مكافحة الإرهاب 
في شرق إفريقيا: الرد الأمريكي” )Countering Terrorism in East Africa: The U.S. Response(، واشنطن العاصمة: صادر 

عن مركز الكونغرس للخدمات البحثية )Congressional Research Service(، 3 تشرين الثاني )نوفمبر( 2010.
 A( ”ر بفعل الحروب كريستوفر س. ستيوارت )Christopher S. Stewart(، “رهان على السلام في الصومال المُدمَّ 	32

Bet on Peace for War-Torn Somalia(، صحيفة Wall Street Journal، 26 نيسان )إبريل( 2013.

33 مناقشات المؤلفين مع الضباط العسكريين الكينيين في تموز )يوليو( 2015.
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وقد  مختلفة  أنواع  من  مباشرة  تدخلات  المتحدة  للولايات  كانت  ثانيًا، 
تلك  بين  من  الشباب.  حركة  حول  الاستخباراتية  المعلومات  جمع  في  شاركت 
التدخلات، نذكر العمليات المشتركة مع الجيش الوطني الصومالي ومغاوير بعثة 
معسكرات  ضد  غارات  تضمنت  وقد   )AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد 
قوات  تزويد  في  فتجسّد  المباشر،  التدخل  من  الآخر  النوع  أمّا  الشباب.  حركة 
البعثة - المعنية بتنفيذ العمليات العسكرية البرّية - بالدعم في جمع المعلومات 
ذة  المنفَّ تلك  فيها  بما  العسكرية،  والاستطلاع  المراقبة  وعمليات  الاستخباراتية 
من منصات جوية أمريكية مثل طائرة الاستطلاع بدون طيّار من طراز »غلوبال 
هوك« )Global Hawk(. كذلك، تجلى التدخل الأمريكي المباشر في غارات جوية 
أمريكية استهدفت عناصر حركة الشباب. وفي العام 2015 وحده، قتلت الغارات 
الجوية الأمريكية أكثر من 100 مقاتل من عناصر حركة الشباب، وخصوصًا خلال 
حملات مثل حملة ممر جوبا. وبحسب بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي 
المتحدة  الولايات  »ستواظب  أمريكية،  غارة  شنّ  إثر  على  الصادر  كروك  بيتر 
والدبلوماسية  المالية  الموارد  فيها  بما  أمامنا،  المتاحة  الوسائل  استخدام  على 

والعسكرية بهدف تفكيك حركة الشباب«.34
التي  بالغارات  مقارنة  نسبيًا  منخفض  الأمريكية  الغارات  عدد  أن  صحيح 
شنتها دول أخرى مثل العراق وسوريا وأفغانستان، إلا أنهّا تميّزت بالدقة والفعالية 
)سبتمبر(  أيلول  وفي  الشباب.  في  المسؤولين  كبار  من  عدد  قتل  في  ونجحت 
2014، تمكنت غارة أمريكية في داهاي توباكو )Dahay Tubaako(، وهي منطقة 
نائية في إقليم شبيلي السفلى في الصومال، من قتل زعيم الحركة أحمد عبدي 
)مارس(  آذار  وفي   .))Mukhtar Aby Zubayr(الزبير أبو  مختار  ب  )الملقَّ جودان 
 )Adan Garar( جرار  عدنان  قتل  في  بارديرا  في  أمريكية  غارة  نجحت   ،2015
ويُزعَم أنهّ كان قائد العمليات الخارجية في جهاز أمنيات للاستخبارات. وقد تم 
مجمّع  على  الإرهابي  الهجوم  تدبير  أجل  من  أدائه  وتقييم  عدنان جرار  تدريب 
ويست غيت التجاري في أيلول )سبتمبر( 2013. وكذلك، اغتيلت شخصيات بارزة 
أخرى في الحركة بمن فيهم ساحال اسكودوق )Sahal Iskudhuq(، وهو أحد كبار 
 Tahlil( 2014؛ وتحليل عبد الشكور )قادة جهاز أمنيات، في كانون الثاني )يناير
2014؛  )ديسمبر(  الأول  كانون  في  أمنيات،  جهاز  قادة  أحد  وهو   ،)Abdishakur
ويوسف ديك )Yusuf Dheeq(، وهو أحد كبار أعضاء الجهاز المذكور، في كانون 

الثاني )يناير( 2015. 35

الجوية في  الغارة  الدفاع )البنتاغون( بيتر كروك حول  المتحدث باسم وزارة  “بيان  الدفاع الأمريكية،  34 وزارة 

 2 Statement from Pentagon Press Secretary Peter Cook on December( الصومال”  الأول )ديسمبر( في  2 كانون 
Airstrike in Somalia(، بيان صحفي رقم: NR-462-15، واشنطن العاصمة، في 7 كانون الأول )ديسمبر( 2015.

 ،)Terry Moon Cronk( كرونك  مون  تيري  لاسيما  الأمريكية  الدفاع  وزارة  من  مصادر  من  مأخوذة  البيانات  	35

 DoD Confirms U.S. Strikes Killed Senior  ”وزارة الدفاع تؤكد مقتل كبار العملاء الإرهابيين في غارات أمريكية“
Terrorist Operatives((، وزارة الدفاع الأمريكية، 7 كانون الأول )ديسمبر( 2015؛ وزارة الدفاع الأمريكية، 2015؛ 
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سندهيري  الرحمن  عبد  لاقى   ،2015 )ديسمبر(  الأول  كانون  وفي 
حتفه   ))Ukash( »يوكاش«  باسم  أيضًا  )المعروف   )Abdirahman Sandhere(
الدفاع  وزارة  في  المسؤولين  بأحد  الحادثة  تلك  دفعت  وقد  أمريكية،  غارة  في 
الأمريكية إلى التأكيد على أنّ »تصفية يوكاش على أرض المعركة تشكل ضربة 
نُفِّذت  فقد  الامريكية،  الجوية  الغارات  أبرز  أمّا إحدى  الشباب«.36  مهمة لحركة 
في آذار )مارس( 2016 واستهدفت معسكر راسو لتدريب عناصر حركة الشباب، 
مسبّبة مقتل 170 جندياً تقريبًا.37 عقب تنفيذ تلك الغارة في آذار )مارس(، شنّت 
في  الشباب  حركة  مقاتلي  مستهدفة  عنيفة  عسكرية  حملة  المتحدة  الولايات 

مناطق عدة مثل جوبا السفلى وشبيلي السفلى.
ولا بدّ هنا من وضع تلك الغارات في سياقها الفعلي. فاستراتيجيات تصفية 
قادتها،  تصفية  من خلال  مجموعة  على  القضاء  محاولة  تتضمن  والتي  الرؤوس 
ذلك  أن  إلا  وتمرّدًا.  إرهاباً  الأكثر  المجموعات  لدحر  كافية  غير  وحدها  تبقى 

 U.S.( ”الولايات المتحدة تنفّذ عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب في الصومال“ ،)Nick Simeone( ونيك سيميون
Conducts Counterterrorism Operations in Somalia(، وزارة الدفاع الأمريكية، 13 آذار )مارس( 2015؛ وشيريل 
 U.S.) الصومال«  الشباب في  أمريكي يودي بحياة عنصر رئيسي في حركة  )Cheryl Pellerin(، »هجوم  بيليرين 
Attack Kills Key al-Shabaab Operative in Somalia(، وزارة الدفاع الأمريكية، 18 آذار )مارس( 2015؛ موجز صحفي 
للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الأميرال كيربي في قاعة المؤتمرات الصحفية في البنتاغون، على موقع 
2015؛  )فبراير(  شباط   3  ،News Transcript Press Operations U.S. Department of Defense الإلكتروني  الوزارة 
ذ اليوم  وزارة الدفاع الأمريكية، “بيان المتحدث باسم البنتاغون الأميرال جون كيربي حول الهجوم الجوي المنفَّ
 ،Statement by Pentagon (Press Secretary Rear Adm. John Kirby on Today’s Airstrike in Somalia( الصومال”  في 
الإصدار رقم: NR-633-14، 29 كانون الأول )ديسمبر( 2014؛ “البنتاغون تؤكد مقتل أحد مؤسّسي حركة الشباب” 
الأمريكية،  الدفاع  وزارة   ،Pentagon Confirms Death of al-Shabab Co-Founder,” U.S. Department of Defense
قائد  معسكر  تستهدف  الصومال  في  جوية  “غارة   ،)Claudette Roulo( رولو  كلوديت  2014؛  )سبتمبر(  أيلول   5
 ،)Somalia Airstrike Targeted Al-Shabab Leader, Camp, Official Says( المسؤولين”  أحد  الشباب بحسب تصريح 
وزارة الدفاع الأمريكية، 2 أيلول )سبتمبر( 2014؛ وزارة الدفاع الأمريكية، “موجز صحفي للمتحدث باسم وزارة 
 News الدفاع الأمريكية الأميرال كيربي في قاعة المؤتمرات الصحفية في البنتاغون”، على موقع الوزارة الإلكتروني
ويتلوك  كريغ  أيضًا  راجع   .2014 )سبتمبر(  أيلول   2  ،Transcript Press Operations U.S. Department of Defense
)Craig Whitlock( وكيفن سيف )Kevin Sieff(، “غارة جوية من طائرة بلا طيّار أمريكية تستهدف قائد الشباب 
 U.S. Launches Drone Strike Against al Shabab( ”المتهم بتدبير الهجوم على أحد المجمّعات التجارية في كينيا
 ،)Helen Cooper( 2015؛ هيلين كوبر )مارس( 13 آذار ،Washington Post صحيفة ،)Figure Tied to Kenya Mall Attack
 PentagonConfirms( ”البنتاغون يؤكد مقتل القائد العسكري في حركة الشباب في الصومال جرّاء غارة أمريكية“
آندرو  2015؛  )مارس(  آذار   18  ،New York Times صحيفة   ،)Strike Killed Shabab Militant Leader in Somalia
لصدّ  الأمنية  استراتيجيتها  في  النظر  تعيد  كينيا  غاريسا:  هجوم  أعقاب  “في   ،)Andrew McGregor( ماكغريغور 
 After Garissa: Kenya Revises Its Security Strategy to Counter al- Shabaab’s( ”تكتيكات التغيير التي تعتمدها الشباب
 Sunguta( 2015؛ سونجوتا وست )إبريل( الجزء 13، العدد 8، نيسان ،Terrorism Monitor مجلة ،)Shifting Tactics
West(، “الشيخ أحمد عمر يستلم القيادة في الشباب” )Shaykh Ahmad Umar Takes the Helm of Al Shabaab(، صحيفة 
Militant Leadership Monitor، نيسان )إبريل( 2015، ص. 4؛ لوليتا س. بالدور )Lolita C. Baldor(، “مصادر رسمية: 
Officials: U.S. Airstrike Kills Al-Shabab Leader((، وكالة  أمريكية”  يلقى مصرعه في غارة جوية  الشباب  قائد 
 Airstrike Is ”3 شباط )فبراير( 2015 “مصادر تشير إلى مقتل أحد زعماء الشباب في غارة جوية ،Associated Press

Said to Kill Shabab Figure((، صحيفة New York، 26 كانون الثاني )يناير( 2014.

وزارة الدفاع الأمريكية، 2015. 	36

الصومال”  في  الجوية  الغارة  حول  كروك  بيتر  البنتاغون  باسم  المتحدث  “بيان  الأمريكية/  الدفاع  وزارة  	37

)Statement from Pentagon Press Secretary Peter Cook on Airstrike in Somalia(، الإصدار رقم: NR-076-16، 7 آذار 
)مارس( 2016.
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من  فعالً وربما جوهرياً  تبقى عنصرًا  الاستراتيجيات  تلك  أن  يستثني حقيقة  لا 
عناصر الاستراتيجية الأوسع نطاقاً. وهذا ما يفسّر فعالية الضربات الأمريكية في 
الصومال، فقد تم إدراجها في استراتيجية أوسع نطاقاً تضمنت بناء قدرات الشركاء 
في  الأمريكية  الضربات  ساهمت  يبدو،  ما  وعلى  المباشر.38  والتدخل  المحليين 
الشباب وعملياتها  استراتيجية  فقد عرقلت  بطرق عدة.  الشباب  إضعاف حركة 
بالقضاء على قادتها الرئيسيين على أرض المعركة، بمن فيهم أحمد عبدي جودان 
الذين  جرار  عدنان  لاسيما  أمنيات  جهاز  قادة  مثل  المستوى  رفيعي  ومسؤولين 
ضد  الغارات  ساهمت  ذلك،  إلى  بالإضافة  إرهابية.  لعمليات  التدبير  في  شاركوا 
خنادق الشباب في عملية ممر جوبا في تقويض قدرات المجموعة على مقاومة 
الاعتداءات التي شنّتها بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM(، كما أتاحت 
للقوات الكينية والإثيوبية تطهير مدينتي دينسور وبارديرا من مقاتلي الشباب في 
تموز )يوليو( 2015، مستغلة قدرة الحركة المحدودة على المقاومة خصوصًا بعد 
انسحاب عناصر الشباب إلى وادي نهر جوبا والمناطق الأخرى. وعلى نطاق أوسع، 
تبيّن أن استهداف قادة المجموعات المتمرّدة باستخدام الطائرات الحربية بدون 
طيّار والغارات الجوية الأخرى تقوض قدرة تلك المجموعات على العمل بطريقة 
تتسم بالتماسك والكفاءة وعلى السيطرة على المناطق المحلية، كما تقوّض فعالية 
المجموعات العسكرية بتصفية أفرادها على أرض المعركة، لاسيما ذوي المهارات 

والموارد والصلات القيّمة.39
وثالثًا، ساهمت الولايات المتحدة في تنسيق جهود بعثة الاتحاد الإفريقي في 
الصومال )AMISOM(، لاسيما من خلال العمل على تنسيق العمليات المشتركة مع 
قادة الدفاع في البعثة. وخلال عمليات النسر والمحيط الهندي وممر جوبا، تنقل 
المختلطة  المشتركة  المهام  فرقة  في  المتتالون  الأمريكيون  العسكريون  الضباط 
– القرن الإفريقي )CJTF-HOA( بين عواصم الدول المشاركة في البعثة بهدف 
سهّل  كذلك  اللازم.  الدعم  وتوفير  المشتركة  للعمليات  التخطيط  في  المساعدة 
الإفريقي  الاتحاد  بعثة  أجانب من  اتصال  باستخدام ضباط  المذكورة  الفرقة  قرار 

38 كرونين )Cronin(، 2009، ص. 13-34.

39 باتريك ب. جونستون )Patrick B. Johnston(، “هل استراتيجية تصفية الرؤوس مجدية؟ تقييم فعالية استهداف 

 Does Decapitation Work? Assessing the Effectiveness of Leadership Targeting( ”القادة في حملات مكافحة التمرّد
in Counterinsurgency Campaigns(، صحيفة International Security، الجزء 36، العدد 4، ربيع 2012، ص. 47-79. 
وللاطلاع على وجهات نظر معاكسة، راجع على سبيل المثال جينا جوردن )Jenna Jordon(، “الهجوم على القيادة 
 Attacking the( ”والاخفاق في إصابة الهدف: الجماعات الإرهابية التي تنجو من الضربات الهادفة إلى تصفية القادة
 ،International Security صحيفة ،)Leader, Missing the Mark: What Terrorist Groups Survive Decapitation Strikes
الجزء 38، العدد 4، ربيع 2014، ص. 38-7؛ جينا جوردون )Jenna Jordon(، “عند قطع الرؤوس: تقييم مدى فعالية 
استراتيجية تصفية القادة” When Heads Roll: Assessing the Effectiveness of Leadership Decapitation، صحيفة 

Security Studies، الجزء 18، العدد 4، 2009، ص. 719-755.
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في الصومال )AMISOM( ودول أخرى في مقرّها في جيبوتي، تنسيق العمليات 
العسكرية والسياسية والاستخباراتية.40

عوامل أخرى

المتحدة  الولايات  أيضًا مجموعة عوامل أخرى خارجة عن سيطرة  لقد ساهمت 
الشباب.  حركة  إضعاف  في   )AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  وبعثة 
من  متزايدًا  عددًا  دفعتا  اللتين  وسوريا  العراق  في  الحربين  في  يتمثّل  وأحدها 
المقاتلين من الجالية الصومالية إلى مغادرة الصومال والاتجاه إلى أرض المعركة في 
العراق وسوريا. وعلى سبيل المثال، اعتقلت السلطات الأمريكية ستة أمريكيين من 
الجنسية الصومالية في مدينة مينيابوليس، في نيسان )إبريل( 2015، بتهمة توفير 
الدعم المادي وغيرها من الموارد إلى الدولة الإسلامية ومحاولة الانضمام إليها.41 
وبحسب ريتشارد ت. ثورنتون )Richard T. Thornton(، رئيس المكتب الميداني 
الصوماليين  اهتمام  زاد   ،)FBI( الفيدرالي  التحقيقات  لمكتب  التابع  مينيسوتا  في 
الصومال،  في  الشباب  حركة  إلى  للانضمام  سابقًا  تطلعوا  الذين  الولاية  تلك  في 
بالمجاهدة إلى جانب الدولة الإسلامية.42 وبالفعل، حظيت الدولة الإسلامية بدعم 
عدد من الأمريكيين الراديكاليين من أصول شرق إفريقيّة.43 وقد ساهم تراجع عدد 
المقاتلين الأجانب الوافدين إلى الصومال بشكل ملحوظ في تقليص حشد الموارد 

البشرية، وقد كان سابقًا شرياناً مهمًا غذّى صفوف حركة الشباب بالجنود.44
الدولة  مبايعة  الداخلية حول  الانقسامات  في  تمثّل  فقد  الثاني،  العامل  أمّا 
الإسلامية، علمًا أن الشرخ بين قادة الشباب اتسّع بصورة متزايدة قبل فترة طويلة 

 Mathew( وماثيو ف. دابكوسكي )Tod Fox( وتود فوكس )Wayne W. Grigsby( واين دبليو غريغسبي جونيور 	40

F. Dabkowski( وآندريا ن. فيلبس )Andrea N. Phelps(، “حول العمليات المتكاملة عالميًا في القرن الإفريقي من 
 Globally Integrated Operations in the Horn of Africa Through Principles of Mission( ”خلال مبادئ قيادة البعثة
Command(، مجلة Military Review، الجزء 95، العدد 5، أيلول )سبتمبر( – تشرين الأول )أكتوبر( 2015، ص. 

.9-18

محكمة مقاطعة الولايات المتحدة، مقاطعة مينيسوتا، “في قضية الولايات المتحدة ضد محمد عبد الحميد فرح  	41

وعدنان عبد الحميد فرح وعبد الرحمن ياسين دواد وزكريا يوسف عبد الرحمن وهند مصطفى موسى وجوليد 
 United States of America v. Mohamed Abdihamid Farah, Adnan Abdihamid Farah, Abdurahman( عمر”  علي 
 18 Yasin Daud, Zacharia Yusuf Abdurahman, Hanad Mustafe Musse, and Guled Ali Omar(، شكوى جنائية، 

نيسان )إبريل( 2015.
 ،)We Have a Terror Recruiting Problem in Minnesota( ”42 “نواجه مشكلة تجنيد العناصر الإرهابية في مينيسوتا

وكالة CBC News، 20 نيسان )إبريل( 2015.
العراق  في  الإسلامية  الدولة  إلى  الانضمام  تفشي حالات  الارقام:  “بحسب  فوردهام،  جامعة  في  الحقوق  كلية   43

 By the Numbers: ISIS Cases in the United States,( ”2015 )والشام بين 1 آذار )مارس( 2014 و22 حزيران )يونيو
March 1, 2014 – June 22, 2015(، نيويورك: مركز الأمن الوطني في كلية الحقوق في جامعة فوردهام، 25 حزيران 

)يونيو( 2015.
.2011 ،)Committee on Homeland Security( 44 لجنة الأمن القومي
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من بروز الدولة الإسلامية، وخصوصًا بين أحمد عبدي جودان من جهة، الذي 
اعتنق دعوة الجهاد العالمي ولم يعُد يعتمد على دعم القبائل الصومالية أو يأخذ 
برأيها، ومختار روبو الذي كان شخصية عشائرية أكثر تقليديةً من جهة أخرى. 
القاعدة.  تنظيم  الأخيرة  مبايعة  إثر  ككلّ  الحركة  بانقسام  يهدّد  الشرخ  كاد  وقد 
وبدوره، يبدو أن التنافس القائم بين تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية قد غذّى 

ذلك الشرخ بين قادة حركة الشباب.
وصحيح أن حركة الشباب كانت تعاني مشاكل كافية على إثر مغادرة أعداد 
متزايدة من المقاتلين الأجانب الصومال باتجاه أرض المعركة في منطقة الشرق 
الأوسط، إلا أن التحدي المضاعَف تجسّد في مساعي بعض أعضاء الشباب للضغط 
وعلى  القاعدة.  عن  والانشقاق  الإسلامية  الدولة  لمبايعة  الحركة  عناصر  على 
 Abud Qadr( 2015، قام عبدالقادر مؤمن )سبيل الذكر، في تشرين الأول )أكتوبر
Mu’min( أحد كبار أعضاء الشباب وحوالى 24 عنصرًا من أتباعه بمبايعة الدولة 
الإسلامية، مسبّبًا بذلك المزيد من الانقسامات الداخلية.45 وفي أحد التسجيلات 
نعلن  الصومال  مجاهدو  “نحن  يؤكد  بيان  جاء  المؤمن،  إلى  المنسوب  الصوتية 
حركة  أن  إلا   46.)Abu Bakr al-Baghdadi( البغدادي  بكر  أبو  الخليفة”  مبايعتنا 
الشباب وأعضاءها ردّوا على الفور على تلك المبايعة بنشر بياناً علنيًا باسم جماعة 
المهاجرين المناصرين لحركة الشباب تؤكد فيها “لقد نشأ جدال لا لزوم له منذ 
عدة أشهر في منطقة شرق إفريقيا والخارج بخصوص مبايعة أولئك البعيدين عن 
البيعة  الأفراد  من  أقليّة  “إعلان  حيال  أسفها  عن  الجماعة  أعربت  وقد  الوطن”. 
داخلي  انقسام  نشأ  إثره،  وعلى  الإسلامية.47  الدولة  الى  مجدية”  غير  بطريقة 
في حركة الشباب في مرحلة حرجة جدًا بلغت الحركة خلالها أدنى مستويات 

السيطرة الميدانية لم تشهد مثلها قط على مدى عدة سنوات ماضية.
الجفاف  فترة  في  ارتكبتها  التي  الحركة  أخطاء  في  الثالث،  العامل  ويتمثل 
القاسي التي عانتها منطقة شرق إفريقيا بين عامي 2011 و2012، وقد ساهم على 
الشباب.  حركة  يومًا  بها  التي حظيت  الدعم  قاعدة  تقويض  في  الخصوص  وجه 
الصومال  في  بارزة  انعكاسات  الجفاف  عن  الناتجة  المجاعة  لموجة  كانت  وقد 

45 “الشباب تعتقل مقاتلين بايعوا الدولة الإسلامية” )Shabaab Arrests Fighters Pledged to IS(، على موقع مجموعة 

تقارير  يصدرون  “الجهاديون  2015؛  )أكتوبر(  الأول  تشرين   ،)SITE Intelligence Group( للاستخبارات  سايت 
 Jihadists( الإسلامية”  للدولة  المناصرين  الحركة  عن  والمنشقّين  الشباب  بين  وشيكة  نزاعات  حول  متناقضة 
مجموعة  موقع  على   ،)Give Conflicting Reports of Coming Clashes Between Shabaab and Pro-IS Defectors
الإسلامية تتسبب بخلافات  للدولة  الشباب  “مبايعة مقاتلي  2015؛  )أكتوبر(  الأول  سايت للاستخبارات، تشرين 
 Shabaab Fighters’ Pledges to IS Prompts Disputes( ”بين الجهاديين لا بل تنذر بمعارك دامية بحسب إجماع الآراء
Among Jihadists, Unanimous Prediction of Bloodshed(، على موقع مجموعة سايت للاستخبارات تشرين الأول 

)أكتوبر( 2015.  
تويتر  2015 على حسابات عبر  )أكتوبر(  22 تشرين الأول  القادر مؤمن تم نشرها في  رسالة صوتية عبد  	46

وبواسطة أجهزة التلغراف من الجهات الموالية للدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
“اصمدوا معًا” )Hold Fast, Together(، المهاجرون من شرق إفريقيا، 24 تشرين الأول )أكتوبر( 2015. 	47
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الشباب  أعلنت   ،2011 )نوفمبر(  الثاني  11 تشرين  الخصوص.48 وفي  على وجه 
حظر نشاطات عدد كبير من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لاسيما 
الصومال.  أراضي  المتحدة، على مختلف  الأمم  العالمية ومنظمات  الصحة  منظمة 
وقد اتهمت حركة الشباب تلك المنظمات بسوء توزيع المساعدات المالية والترويج 
للعلمانية والقيم الديمقراطية والتعاون مع الكنائس من أجل حضّ الأولاد المسلمين 
على اعتناق المسيحيّة. كما اتهّمت مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال 
بوضع “العصي في الدواليب للحيلولة دون السماح بإنفاذ السلام وتحقيق الاستقرار 
العشائر  بين  والعداوة  الخلافات  على  “التحريض  ومحاولة  البلد”  في  الدائمين 
المحلية وبالتالي إبقاء دولة الصومال في دوّامة النزاع وانعدام الوئام”.49 وردًا على 
ذلك، أنشأت الشباب مكتب الإشراف على شؤون الوكالات الأجنبية بهدف متابعة 
الدعم الإنساني المحدود المتبقي بعد فرض الحظر المذكور. وبحسب تقارير الأمم 
المتحدة، قضت المجاعة على أكثر من ربع مليون صومالي، نصفهم أطفال، بين 

تشرين الأول )أكتوبر( 2010 – نيسان )إبريل( 2012. 50
نشاطات  بحظر  قرارها  تحوّل  ما  وسرعان  بشدّة  الشباب  سمعة  تأثرت 
المنظمات الإنسانية إلى كابوس أفسد علاقاتها العامة. وبحسب استنتاجات إحدى 
المعادي  نتيجة سلوكها  مناصريها  العديد من  الشباب  الدراسات، خسرت حركة 
ذلك  تسبّب  كما  احتياجًا.  الأشد  للسكان  المساعدات  بتقديم  المعنية  للمنظمات 

السلوك بشرخ إضافي داخل المجموعة.51

الخاتمة

بحلول العام 2016، خسرت الشباب معظم الأراضي التي كانت تحكمها في السابق 
الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  شنّتها ضدها  عمليات عسكرية  بعد سلسلة 
)AMISOM(، لاسيما عملية ليندا نشي )2011( وسليدج هامر )2012( والنسر 
الولايات  الهندي )2014( وممر جوبا )2015(. وبالطبع، دعمت  )2014( والمحيط 
تدخل  عمليات  تنفيذ  من خلال  الجهود  تلك  الأخرى  الغرب  وحكومات  المتحدة 
إلى  والدعم  والمشورة  التدريب  وتوفير  الشباب،  قادة  أبرز  استهدفت  مباشر 
الصومال  الوطني  والجيش   )AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  دول 

.2014 ،)Menkhaus( منكهاوس 	48

الشباب، “على الشعب الصومال أخذ الحذر من المنظمات غير الشرعية لاسيما مكتب الأمم المتحدة السياسي  	49

في الصومال”  )Somali Population Must be Wary of Illegitimate Organizations Such as UNPOS(، مؤسسة الكتائب 
للإنتاج الإعلامي، كانون الثاني )يناير( 2012.

“المجاعة تقضي على 260 ألف شخص في الصومال ونصفهم أطفال، بحسب تقارير الأمم المتحدة”، مركز أنباء  	50

الأمم المتحدة، 2 أيار )مايو( 2013.
عطوان )Atwan(، 2012، ص. 118. 	51



البعثة  نشاطات  تنسيق  في  والمساعدة  الصومال،  في  العشائرية  والميليشيات 
المذكورة. كذلك، فقد تزايدت الخلافات الداخلية التي واجهتها الحركة مما أدى 
إلى مزيد من الانشقاقات عنها ناهيك عن الأخطاء الحسابية الفادحة التي ارتكبها 

قادة الحركة أثناء أزمة الجفاف.
كانت استراتيجية التدخل وفق متطلبات الوضع القائم التي اعتمدتها الولايات 
المتحدة في الصومال والتي اشتملت على نشر قوات عسكرية برية محلية وتنفيذ 
العمليات  قوات  بإشراف  المحليين  الشركاء  إلى  التدريب  وتوفير  دقيقة  غارات 
الخاصة والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، أكثر نجاحًا من الجهود المبذولة سابقًا 
في الصومال إذ ساهمت بفعالية في تقويض نطاق السيطرة الميدانية التي مارستها 
الشباب سابقًا واستنفاد مواردها المالية والبشرية والقضاء على التماسك في بيتها 
الداخلي. إن استراتيجية نشر القوات العسكرية الأمريكية بأعداد ضخمة نسبيًا 
والتدخل القوي في قضية الصومال، في مطلع تسعينيات القرن الماضي، بحيث تمّ 
نشر 5.7 فِرَق عسكرية أجنبية وأمريكية لكل ألف نسمة في الصومال في العام 
1992، تسببت بموجة معارضة محلية واسعة النطاق على التدخل الأجنبي. أمّا 
استراتيجية التدخل غير المباشر المتزامنة مع اجتياح الجيش الإثيوبي الصومال 
في العام 2006، فقد تسبّبت هي أيضًا في ارتدادات دينية ووطنية بارزة ساهمت 
في بروز حركة الشباب. إلا أن استراتيجية التدخل وفق متطلبات الوضع القائم 
تنطوي على تأثيرات مهمة على العمليات العسكرية المكافحة للإرهاب والتمرّد في 

بلدان أخرى في العالم.
وكما سيتضح في الفصل التالي، تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول 
الغرب مجموعة تحديات وفرص أخرى في الصومال، حيث لم يتم القضاء على حركة 
الشباب ولا تزال الحركة قادرة على تنفيذ هجمات إرهابية في الصومال والمنطقة 
 )AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  دول  تزال  لا  وبدورها،  ككلّ. 
تعاني جرّاء غياب الإرادة السياسية الكافية لدعم مهمات البعثة والتأخير في تنفيذ 
اللوجستية  الموارد  تنسيق ونقص  ناهيك عن مشاكل سوء  العسكرية،  العمليات 
وأمنية  واقتصادية  سياسية  تحديات  يواجه  نفسه  الصومال  وحتى  والبشرية. 

وإدارية جوهرية لم تُعالجَ في معظمها حتى الآن.
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الفصل الرابع
التوصيات

بين عدة مجموعات مقاتلة في  الشباب من مجرّد مجموعة من  تطوّرت حركة 
الصومال إلى منظمة متمرّدة قوية تمكنت من بسط سيطرتها على نصف أراضي 
معظم  خسرت  أن  بعد  إرهابية  مجموعة  اليوم  باتت  هي  وها  تقريبًا،  الصومال 
الأراضي التي احتلتها سابقًا. كما سبق ذكره في الفصل الثالث، أثمرت استراتيجية 
تقويض  في  إذ ساهمت  نسبيًا  إيجابية  نتائج  القائم  الوضع  متطلبات  التدخل وفق 
واستهدفت  والبشرية  المالية  مواردها  واستنزفت  ميدانيًا  الشباب  نفوذ  نطاق 
تماسكها، ولو مؤقتًا. في هذا الفصل، سيتم تقييم المسار الصعب في انتظار الولايات 
المتحدة وحلفائها بالتركيز على جهود تعزيز التقدّم المُحرَز في الفترة الأخيرة. 
وعلى غرار معظم المساعي الرامية إلى مكافحة المجموعات الإرهابية أو المتمرّدة، 
يُعزى الصراع أساسًا إلى أسباب سياسية لا عسكرية.1 وبالتالي، سيكون للجهود 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية ذات الصلة المبذولة في الصومال 
دور حيوي في تحديد ما إن كانت الانتصارات الأخيرة ستساهم في توفير بيئة 
المجموعات  من  غيرها  أو  الشباب  حركة  عودة  ومنع  البلد  في  استقرارًا  أكثر 
إلى  الصومال  افتقر  الماضي،  القرن  تسعينيات  مطلع  ومنذ  الساحة.  إلى  المقاتلة 
دولة نافذة قادرة على تطبيق القانون وفرض النظام أو توفير الخدمات العامة إلى 
الاجتماع  يعرّفه عالم  “الدولة” كما  التوقف على مفهوم  بدّ من  لا  مواطنيها. وهنا 
ع بشري يسعى  الألماني ماكس فيبر )Max Weber( القائل بأن الدولة كناية عن “تجمُّ
)بنجاح( إلى احتكار الاستخدام المشروع للعنف في إطار جغرافي محدّد”.2 وفي 

.2000 ،)Mao( 1 حول أهمية السياسة في مواجهة حروب المجموعات المتمرّدة، انظر على سبيل المثال ماو

 )H.H. Gerth( ترجمة وكتابة ه.ه. غيرث ،)Politics as a Vocation( ”السياسة كمهنة“ ،)Max Weber( 2 ماكس فيبر

 From Max Weber: Essays in( الاجتماع  علم  في  أبحاث  فيبر:  ماكس  أعمال   ،)C. Wright Mills( ميلز  رايت  وس. 
Sociology(، نيويورك: صادر عن دار النشر Oxford University Press، 1958، ص. 78.
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ظل غياب حكومة مركزية فاعلة، سيصعب الحفاظ على التقدّم العسكري المُحرَز 
في الصومال.

إذًا، بدون بذل الجهود الثابتة لمكافحة حركة الشباب، يبقى التقدّم الذي 
أحرزته الولايات المتحدة مع حلفائها على مدى السنوات الماضية قابلً للانعكاس. 
فلا يجب نسيان أن الشباب لا تزال تحتفظ بعدة عملاء مخضرمين بمن فيهم الأمير 
قائد  وهو   )Habil al-Somali( الصومالي  وهابيل   ،)Ahmed Diriye( ديري  أحمد 
جهاز أمنيات، ومهاد كراتي )Mahad Karate( وهو كبير المسؤولين في الحركة. 
وقد لجأت إلى تنفيذ سلسلة اغتيالات وغارات وعمليات خطف وقصف لإخضاع 
الحركة مجموعة حكّام جدد وقامت  نت  المحليين لسلطتها. كذلك، عيَّ السكان 
ونشر  لها  التابعة  المحاكم  أمام  قضائية  نزاعات  في  والبتّ  المحافظين  بتدريب 
أجل  الذي قدمته من  للدعم  أخفقت، كما روّجت  إعلاميًا متى  الحكومة  عيوب 
تعزيز قدراتها المرتبطة بالحوكمة واستعادة نفوذها ميدانيًا.3 ولا تزال الانتصارات 
قة على أرض المعركة، حتى الآن، مؤقتة، ولن تساهم بالتالي في  العسكرية المحقَّ
معالجة الفراغ السياسي والآفات الأخرى التي يعانيها الصومال. وتشكل الحرب في 
العراق خير مثال عن تلك الانتصارات المرحليّة. ففي العام 2011، بدأ تنظيم القاعدة 
يتقهقر في العراق؛ فقد خسر نفوذه في معظم المناطق العراقية التي سيطر عليها 
في السابق وقد انقلب ضده السكان في المحافظات الرئيسية مثل محافظة الأنبار 
تنظيم  أظهر  الصومال،  الشباب واضحًا في  ما كان بطش حركة  )Anbar(. وبقدر 
القاعدة وحشية فظيعة ولم يتوانَ عن بسط سيطرته العمياء على المناطق العراقية 
بالرغم من افتقاره مهارات الحوكمة اللازمة وتعرّضه للانقسامات الداخلية. ومع 
نهضة  في  وحتى عسكرية  واقتصادية  سياسية  عوامل  مجموعة  ساهمت  ذلك، 
تنظيم القاعدة مجددًا في العراق في العام 2014 وقد تبلورت تلك النهضة في ما 

يُعرَف اليوم بالدولة الإسلامية.
إن أردنا طرح توصيات سياسية ناجعة لمعالجة الوضع في الصومال، فلا بدّ 
من الإقرار بتعقيد المشهد المحلي في البلاد، لاسيما ديناميكيات العشائر. فتاريخ 
ر يومًا بالتفاؤل. إذًا، ما الذي يوحي بأن الوضع بات اليوم مختلفًا  الصومال لم يبشِّ
أوّلهما،  اثنان:  هنالك عاملان  الحقيقة،  في  السالف؟  بالوضع  مقارنة  الصومال  في 
مدى استنزاف قوة الشباب، على الأقل اليوم، يختلف عما كان عليه في السنوات 
الماضية. وهنا، قد يقول البعض إنّ فرص تغيير الوضع في الصومال كانت متوافرة 
 )ICU( بالفعل في المراحل السابقة، وخصوصًا بعد انهيار اتحاد المحاكم الإسلامية
وقتئذٍ.  محدودًا  كان  الدولي  الدعم  أن  نسيان  يجب  لا  أنهّ  إلا   ،2007 العام  في 
محاربة  على  الدولي  الحلف  تعاون  في  فيتجسّد  الآخر،  العامل  إلى  وبالنسبة 
المتطرّفين. فحلف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الإفريقي في 

3 حول قدرة حركة الشباب على الارتداد، راجع كريستوفر آنزالوني )Christopher Anzalone(، “قدرة الشباب على 

الارتداد” )The Resilience of al-Shabaab(، مجلة CTC Sentinel، الجزء 9، العدد 4، نيسان )إبريل( 2016، ص. 13-20.
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الصومال )AMISOM( )وقد ازداد قوة خصوصًا بعد مشاركة دولتي كينيا وإثيوبيا 
إلى جانب حكومة  قوة(،  الأكثر  للصومال  المجاورتان  الدولتان  وهما  البعثة  في 
الصومال التي باتت أكثر اتحادًا والتزامًا بعض الشيء، يوفر اليوم فرصة مناسبة لا 
بدّ من اغتنامها لإحداث التغيير الفعلي. يساهم العاملان المذكوران في تعزيز فرص 
تطبيق مقاربة سياسية شمولية في الصومال تعتمد على الدعم الخارجي المدروس 
المحلي وتركّز على  الوطني  الطابع  الحفاظ على  الوقت نفسه على  وتحرص في 
هنا  ويتعيّن  الخاصة.  بقضاياه  المتعلقة  بالقرارات  فعليًا  الصومالي  الشعب  إشراك 
على صانعي السياسة في دول الحلف الآنف ذكرها استغلال الانتصارات العسكرية 
والمضي قُدمًا في تحقيق المزيد من الانتصارات. وعلى وجه الخصوص، يجب على 

صانعي السياسة الأمريكيين النظر في خمسة “خطوط جهود” مترابطة ومتوافقة.
الصادرة عن واشنطن  الدعم  إعادة فتح السفارة الأمريكية: تؤدي تصاريح 
في  المسؤولين  كبار  بها  يقوم  التي  الدورية  الزيارات  شأن  شأنها  حيوياً  دورًا 
الحكومة الأمريكية إلى مقديشو. ولكن، يبقى ترسيخ الوجود الأمريكي الدائم في 
تمكينهم  ذلك  في  بما  الأمريكيين،  الدبلوماسيين  مهمة  لتفعيل  الصومال ضرورياً 
قادة  مع  متينة  علاقات  وتطوير  الصومال،  في  التغيير  ديناميكيات  استيعاب  من 
في  الأمريكي  النفوذ  وممارسة  السلام،  حول  نقاشات  في  والمشاركة  الصومال، 
المنطقة، والإشراف على جهود التنمية التي تديرها منظمات أجنبية على غرار 
المحليون  الدولية )USAID(. كما يحتاج المسؤولون  للتنمية  الوكالة الأمريكية 
عنواناً محليًا للتواصل مع نظرائهم الأمريكيين. لذلك، يؤثر افتقار وزارة الخارجية 
الأمريكية إلى التمثيل الخارجي في الصومال )لاسيما من خلال السفارة( سلبًا في 
الجهود الأمريكية التي تعتمد على الانتصارات الأخيرة للقضاء على الشباب. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة أقفلت سفارتها في العام 1991 في فترة الحرب 
الأهلية في الصومال بعد تكليف طاقم سفينتي يو أس أس جوام )USS Guam( ويو 
أس أس ترينتون )USS Trenton( الراسيتين قبالة الساحل العُماني بإجلاء موظفي 
الهواجس الأمنية والمخاوف  السفارة الأمريكية في مقديشو ونقلهم جوياً. إلا أن 
السياسية الثابتة حيال وقوع حادثة أخرى شبيهة بهجوم بنغازي الذي أسفر عن 
مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز )Christopher Stevens( وثلاثة موظفين 
أمريكيين آخرين أعاقت الرد السياسي الأمريكي في الصومال. ولا بدّ هنا من ذكر 
المملكة  لاسيما  )الناتو(،  الأطلسي  شمال  حلف  منظمة  في  أعضاء  دول  عدة  أن 

المتحدة وتركيا، تملك سفارات في الصومال.
تعزيز الدعم الاقتصادي: قد تنتج عن إنعاش الحضور الدبلوماسي الأمريكي 
في الصومال مفاعيل من المرتبة الثانية والثالثة بما فيها توفير برامج اقتصادية 
الأمريكية  الوكالة  غرار  على  دولية  منظمات  خلال  من  واستهدافاً  فعالية  أكثر 
للتنمية الدولية )USAID(. في الحقيقة، لم تقدم الولايات المتحدة الدعم الضروري 
في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  قوات  استعادة  بعد  الصومال  في  التنمية  لمتابعة جهود 
الصومال )AMISOM( مدينتي دينسور وبارديرا في تموز )يوليو( 2015. اقتضت 
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معظم حملات مكافحة التمرّد الأكثر نجاحًا برامج سياسية واقتصادية واجتماعية 
من شأنها ملء الفراغ المترتبّ على تطهير القوات العسكرية الأراضي من العدو. 
فالمجاعة والجفاف والبنى التحتية المدمّرة ناهيك عن عقود من الإهمال دفعت 
إلى عرقلة  نقصها  يؤدي  والتي  الأجنبية،  المساعدات  الاعتماد على  إلى  الصومال 
التقدم المحرز على أرض الواقع، إذ إن المجتمعات المحلية في البلد ستلجأ إلى أي 
جهة قد تنشلها من فقرها المدقع. لقد عاد اللاجئون الصوماليون إلى وطنهم، ولا 
شك في أن مشهد عودة المهاجرين الصوماليين إلى البلاد وارتفاع عدد الرحلات 
التجارية الوافدة إلى مقديشو، يعيد الأمل إلى نفوس الصوماليين عمومًا لأن ذلك 
يعني عودة الموارد البشرية والمالية والأمل بغد أفضل إلى الصومال. إلا أن تلك 
العودة لا تكفي وحدها، فالصومال يحتاج الدعم الخارجي أيضًا. ولا يُقصَد بالدعم 
الخارجي ضخ مبالغ مالية ضخمة إلى البلاد، إذ إن الحكومة الصومالية عاجزة عن 
الهائل من الدعم المادي. من هنا جاءت أهمية توفير الدعم  امتصاص ذلك الدفق 
الشباب،  حركة  قبضة  من  تحريرها  تم  التي  المناطق  في  المستهدف  الاقتصادي 
المناطق  تلك  سقوط  عدم  ضمان  أجل  من  ووسطه،  الصومال  جنوب  في  لاسيما 

مجدّدًا تحت سيطرة الشباب.
والمشورة  التدريب  مجالات  في  الأمريكية  العسكرية  الجهود  زيادة 
استراتيجية  تطبيق  أمام  التحديات  أبرز  أحد  ل  يتمثَّ والمشاركة:  والمساعدة 
وإرادتهم  المحليين  الشركاء  كفاءة  في مدى  القائم،  الوضع  متطلبات  التدخل وفق 
إلى  ويفتقر  ضعيفًا  يزال  لا  الصومالي  الوطني  الجيش  أنّ  في  شك  لا  السياسية. 
 )AMISOM( التدريب اللازم، فيما لا تزال دول بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال
تلجأ، بصورة متكررة، إلى الميليشيات العشائرية سعيًا إلى ملء الفراغ السياسي 
والأمني بعد انسحاب قوات الشباب. وبمساعدة الولايات المتحدة والشركاء الآخرين، 
وضع الصومال خطة “النصر” )Guulwade(، وهي تحدّد العتاد والأسلحة الضرورية 
للجيش الوطني الصومالي من أجل تعزيز العمليات العسكرية المشتركة، كما توفر 
إطار عمل لتدريب الجيوش المحلية المؤلفة من 10900 عنصر وتزويدها بالعتاد 
اللازم. إلا أن السلطات المحلية في مقديشو تفتقر إلى الإرادة السياسية الكافية 
لتطبيق خطة “النصر” تطبيقًا ناجعًا. ومن هنا يأتي دور قوات بعثة الاتحاد الإفريقي 
في الصومال )AMISOM( من أجل إدارة الخطة وتفعيلها على أرض الواقع، ولكن، 

على المدى الطويل، لا بدّ من تسليم تلك المهمة إلى الشعب الصومالي.
لسوء الحظ، يبقى الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة إلى الجيش 
الوطني الصومال دعمًا محدودًا وتصاعدياً، بالرغم من الدور الحيوي الذي يضطلع 
به الجيش في تحقيق الاستقرار على المدى البعيد. وفي إطار تفعيل استراتيجية 
التدخل وفق متطلبات الوضع القائم، يتعيّن على الولايات المتحدة تدريب القوات 
الصومالية وتزويدها بالمشورة والدعم ومشاركتها أحياناً مشاركة ميدانية، كما 
عليها المساهمة في تطوير قدرات وزارتي الدفاع والداخلية في الصومال. وبما 
أن العشائر والجهات غير الحكومية الفاعلة الأخرى تشكل اليوم جزءًا لا يتجزأ 
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من الواقع السياسي في الصومال، وستظل تؤدي ذلك الدور الحيوي في المستقبل 
القريب، فيجب على الولايات المتحدة أن تستوعب بصورة أفضل النظام العشائري 
المعقّد في الصومال والجهات النافذة الرئيسية المحلية. ولكن، حتى الآن، لم تحرز 
السلطات المحلية في مقديشو سوى تقدم طفيف في إضفاء طابع أكثر مهنيةً على 
الميليشيات غير الحكومية ودمجها في الجيش الوطني الصومالي أو تنسيق جهودها 

بصورة أفضل مع خطط مؤسسة الجيش.
الاتحاد  بعثة  استمرارية  ودعم  للصومال  المجاورة  الدول  مساعدة 
الإفريقي في الصومال )AMISOM(: يجب على الدول المشاركة في بعثة الاتحاد 
الإفريقي في الصومال )AMISOM(، لاسيما إثيوبيا وكينيا وبوروندي والكاميرون 
وجيبوتي وأوغندا، الاستمرار في القيام بدورها الحيوي في مكافحة حركة الشباب 
سياسيًا واقتصادياً واجتماعيًا وعسكرياً. وكما سبق ذكره، في منتصف العقد الأول 
من القرن الحالي، ساهم رفض الشعب الصومالي أي تدخل إثيوبي عسكري في البلاد 
بصورة قاطعة في نهضة الشباب. إلا أنهّ بحسب نتائج بعض استطلاعات الرأي، بدا 
الشعب الصومالي أكثر تقبّلً إلى حد كبير للعمليات العسكرية التي تتم من خلال 
منظمات إقليمية على غرار بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM(.4 وقد 
تباينت دوافع الدول المشاركة في البعثة بشأن التعاون في قضية الصومال. فبعض 
الدول، مثل إثيوبيا وكينيا، تعتبر حركة الشباب وعملياتها الإرهابية بمثابة خطر 
مباشر على أمنها القومي. ولذلك، يتعيّن على الولايات المتحدة وحكومات الغرب 
الأخرى تزويد كل دولة مشاركة في البعثة المذكورة بالتدريب والمشورة والدعم 
في إطار عملياتها العسكرية في الصومال. وكما أشُير إليه في الفصل الثالث، ساهم 
الدعم الأمريكي إلى قوات الدفاع الكينية أثناء عملية ممر جوبا مساهمة حيوية 

في تطهير باراديرا من جنود الشباب في تموز )يوليو( 2015.
 )AMISOM( تواجه كل دولة مشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال
ع  تحديات أيضًا. فسجل الحكومة الإثيوبية حول حماية حقوق الإنسان غير مشجِّ
للنظام  المعارضين  تحركات  ضد  قمعية  بممارسات  مشوب  أنه  خصوصًا  كثيرًا، 
بدون  أو  بحق  سواء  وبوروندي،  أوغندا  من  كل  اتُهِمت  وبدورهما،  السياسي.5 
 )AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة  في  قواتهما  بإشراك  وجه حق، 
متابعة  في  البعثة  في  المشاركة  الدول  أخفقت  جهتها،  ومن  مالية.  لدوافع 
انتصاراتها العسكرية التي حققتها في العام 2015، أثناء العمليات العنيفة التي نفذتها 
إقليم نهر جوبا، وتحديدًا شمال جيليب  العام 2016 في  ضد حركة الشباب في 

 )ORB International( ”4 راجع على سبيل المثال استطلاع الرأي الذي أجرته شركة وكالة “أو آر بي إنترناشيونال

والمذكور في مقال ديفيد أوكامي )David Ochami( وبيتر أوبيو )Peter Opiyo(، “عدد أكبر من الصوماليين يؤيد 
 ،The Standard صحيفة ،)More Somalis Support Foreign Efforts, Says Poll( ”الجهود الأجنبية بحسب استطلاع الرأي

26 آذار )مارس( 2012.

العالمي لسنة  المثال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش )Human Rights Watch(، “التقرير  5 راجع على سبيل 

2015: إثيوبيا” )World Report 2015: Ethiopia(، نيويورك: صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، 2015.
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وجنوب باراديرا في جنوب الصومال. لذا، يجب على الولايات المتحدة الاستمرار 
في تقديم الدعم إلى دول بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM(، وهو 
دعم سيأتي بكلفة غير باهظة بعض الشيء على حساب أمريكا. فإن قرّرت الأخيرة 
سحب دعمها للدول المذكورة وخصوصًا تلك المجاورة للصومال، ستترتب عواقب 
وخيمة عن ذلك القرار من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في 

الصومال.
الحرص على استمرارية عمليات التدخل الأمريكي المباشر المحدود: 
الاستخباراتية وتنفيذ  المعلومات  المتحدة قدرات مميّزة في جمع  الولايات  تملك 
الغارات الدقيقة لاستهداف زعماء المجموعات الإرهابية والمتمرّدة. ولذلك، يتعيّن 
على الولايات المتحدة الاستمرار في تقديم الدعم إلى عدة مئات من الجنود، بما في 
ذلك الدعم اللوجستي، من أجل تنفيذ عمليات تدخل مباشر ضد الشباب في إطار 
استراتيجية التدخل وفق متطلبات الوضع القائم. ولكن، لا يجب أن تنشغل الولايات 
المتحدة في معالجة أولويات طارئة أخرى مثل مواجهة قادة الدولة الإسلامية في 
العراق وسوريا على حساب ملف القضاء على حركة الشباب، لاسيما من خلال 
التقاعس عن نشر قوات العمليات الخاصة أو تكليف السلطات الشرعية أو توظيف 
منصات الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة بغية تنفيذ ضربات قاضية ضد قادة 

الحركة.
في  ا  هشًّ الوضع  يزال  لا  الشباب،  قضية  في  المُحرَز  التقدّم  من  وبالرغم 
الأخرى  الغرب  المتحدة وحكومات  الولايات  تقاعس  إلى  السبب  ويُعزى  الصومال. 
السياسية  التحديات  لمعالجة  الضروري  والاهتمام  الكافية  الموارد  تخصيص  عن 
والاقتصادية والإدارية في الصومال في خضم الصراع. حان الوقت إذًا لإعادة التفكير 
في كيفية استدراك الوضع الراهن قبل إضاعة تلك الفرصة العابرة المتوفرة اليوم.
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A.1 جدول
أمثلة على عمليات اغتيال كبار قادة الشباب واعتقالهم

الدور )الأدوار( القيادي)ة(اسم القائد المغتال/المعتقل
شهر/عام تنفيذ 

الاغتيال أو الاعتقال

عبد الله سودي أرال
)Abdullahi Sudi Arale(

كانون الثاني )يناير( قائد سياسي في الشباب
2007

الشيخ عبد الله معلم علي أبو العتيبي 
 )Sheikh Abdullahi Mo’alim Ali 

)Abu Utayba

كانون الثاني )يناير( كبير المسؤولين في الشباب
2007

 أبو طلحة السوداني 
)Abu Talha al Sudani(

عميل في تنظيم القاعدة في شرق 
إفريقيا

أيار )مايو( 2008

آدم حاشي عيرو 
)Aden Hashi Ayro(

أحد مؤسّسي الشباب وقائدها؛ عميل 
في تنظيم القاعدة في شرق إفريقيا

أيار )مايو( 2008

الشيخ محيي الدين عمر 
)Sheikh Muhyadin Omar(

أيار )مايو( 2008كبير المسؤولين في الشباب

صالح علي صالح نبهان
)Saleh Ali Saleh Nabhan(

عميل في تنظيم القاعدة في شرق 
إفريقيا

أيلول )سبتمبر( 
2009

 مختار روبو علي
)Mukhtar Robow Ali(

أحد مؤسّسي الشباب والمتحدث باسم 
الحركة

حزيران )يونيو( 
2010

عبد الله فاضل )الملقّب فاضل محمد( 
(Abdullah Fazul (aka Fazul

Mohammed))

زعيم تنظيم القاعدة في شرق إفريقيا 
ورئيس جهاز الاستخبارات في اتحاد 

)ICU( المحاكم الإسلامية

حزيران )يونيو( 
2011

بلال البرجاوي )الملقّب أبو حفصة( 
(Bilal al Berjawi (aka Abu Hafsa))

عميل في تنظيم القاعدة في شرق 
إفريقيا

كانون الثاني )يناير( 
2012

 إبراهيم الأفغاني 
)Ibrahim al-Afghani(

أحد مؤسّسي الشباب؛ وأحد المقاتلين 
القدامى في الحرب الأفغانية الأولى؛ 

 )AIAI( وقائد حركة الاتحاد الإسلامية

حزيران )يونيو( 
2013

عبد الحميد حاشي عولهي )الملقب 
 Abul Hamid Hash( )معلم برهان

Olhayi (aka Maa’lim Hash

حزيران )يونيو( أحد مؤسّسي الشباب
2013
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الدور )الأدوار( القيادي)ة(اسم القائد المغتال/المعتقل
شهر/عام تنفيذ 

الاغتيال أو الاعتقال

 حسن ضاهر أويس 
)Hassan Daher Aweys(

آب )أغسطس( 2013أحد مؤسّسي الشباب

 الشيخ مختار روبو 
)Sheikh Muktar Robow(

آب )أغسطس( 2013أحد مؤسّسي الشباب

عمر حمامي )الملقّب أبو منصور 
 Omar Hammami (aka )الأمريكي

)Abu Mansur al-Amriki

أيلول )سبتمبر( المتحدث باسم الشباب
2013

عبد الله علي )الملقّب آنتيه آنتيه(
Abdullahi Ali (aka Ante Ante)

تشرين الأول أحد قادة الشباب
)أكتوبر( 2013

تشرين الأول من بين قادة الشبابقائدان عسكريان مجهولا الهوية
)أكتوبر( 2013

أحمد محمد عمي 
(Ahmed Mohamed Amey) 

كانون الثاني )يناير( كبير المسؤولين في الشباب
2014

أحمد عبدي جودان )الملقّب مختار أبو 
Ahmed Abdi Godane (aka( )الزبير

Mukhtar Abu Zubayr))

أيلول )سبتمبر( أمير الشباب وأحد مؤسّسيها
2014

عبد الشكور )الملقّب تحليل(
))Abdishakur (aka Tahlil( 

رئيس جناح الاستخبارات والأمن 
)أمنيات( التابع للحركة

كانون الأول 
)ديسمبر( 2014

 ساحال اسكودوق 
)Sahal Iskudhuq(

كبير المسؤولين في جهاز الاستخبارات 
التابع للحركة

كانون الثاني )يناير( 
2015

 يوسف ديك 
)Yusef Dheeq(

خليفة عبد الشكور في منصب رئيس 
جناح الاستخبارات والأمن )أمنيات( 

التابع للحركة

كانون الثاني )يناير( 
2015

)Olow Barow( 2015القائد العسكري في الشبابأولو بارو )شباط )فبراير

)Adan Garar( 2015كبير المسؤولين في الشبابعدنان جرار )آذار )مارس

)Hassan Turki( حسن تركي ،)ICU( مؤسّس اتحاد المحاكم الإسلامية
وقائد الشباب، وأحد المقاتلين القدامى في 
الحرب الأفغانية الأولى، وقائد حركة الاتحاد 
الإسلامية )AIAI(، قائد كتيبة رأس كمبوني

أيار )مايو( 2015

عبد الرحمن سندهيري )الملقّب 
 Abdirahman Sandhere( )يوكاش

 (aka Ukash

كانون الأول كبير المسؤولين في الشباب
)ديسمبر( 2015

 Hassan Ali( حسن علي دوري
)Dhoore

آذار )مارس( 2016كبير المسؤولين في الشباب

 عبد الله الحاج داود 
)Abdullahi Haji Da’ud(

أيار )مايو( 2016كبير المسؤولين في الشباب

جدول A.1 )يتبع(
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مصادر جمع البيانات وملاحظات ذات صلة

لا يمكن إنكار مدى صعوبة جمع البيانات مفتوحة المصدر الموثوق بها والمتناسقة 
حول عمليات المجموعات الإرهابية والمتمرّدة في مناطق حرب كالصومال حيث 
تسود شريعة الغاب على أقاليم واسعة وتخضع وسائل الإعلام إلى الرقابة المشدّدة 
ولا يعرف التطور سبيلً إلى البنى التحتية الخاصة بالاتصالات. وانطلاقاً من هذا الواقع، 
حاولنا دراسة ثلاث قواعد بيانات عامة والمقارنة بينها لكي نقيِّم على أحسن وجه 
اتجاهات العنف الذي تستعين به حركة الشباب لتحقيق أغراضها. وقواعد البيانات 
تلك هي: قاعدة بيانات الإرهاب العالمي )Global Terrorism Database( المنشورة على 
موقع الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له )START( التابع لجامعة ميريلاند 
)University of Maryland(؛ ومشروع بيانات أحداث النزاعات المسلّحة ومواقعها 
)ACLED( برعاية برنامج مركز شتراوس حول آثار التغيّر المناخي في الاستقرار 
السياسي الإفريقي )Climate Change and African Political Stability Project( في 
بإدارة مركز جاين  الإرهابية  بيانات الأحداث  جامعة تكساس في أوستن؛ وقاعدة 

A.2 الجدول
التسلسل الزمني لجهود الدعم/المشورة الدولية والبعثات العسكرية المشتركة في 

الصومال وكينيا بين 1992 و2016

تاريخ البدء – 
الصلاحياتاسم البعثةتاريخ الانتهاء

نيسان )إبريل( 
1992 – آذار 
)مارس( 1993

عملية الأمم المتحدة الأولى 
 في الصومال

)UNOSOM I(

الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في مقديشو، 
وحماية قوافل المساعدات الإنسانية إلى مقديشو 
)وتم توسيع هذه الصلاحية لاحقًا لتشمل قوافل 

المساعدات الإنسانية خارج مقديشو(

آذار )مارس( 1993 
– آذار )مارس( 

1995

عملية الأمم المتحدة الثانية 
 في الصومال

)UNOSOM II(

توسيع نطاق الصلاحيات المذكورة أعلاه ليشمل 
اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير بيئة أكثر أمنًا 
لقوافل المساعدات الإنسانية في أنحاء الصومال، 
بما في ذلك عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة 

الإدماج 

شباط )فبراير( 
2007 – تموز 
)يوليو( 2010

بعثة الاتحاد الإفريقي الأولى 
 )AMISOM I( في الصومال

تفويضها أساسًا بصفتها قوة إقليمية لحفظ السلام 
معنية بدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية

تموز )يوليو( 2010 
– حتى مطلع العام 

2012

بعثة الاتحاد الإفريقي الثانية 
)AMISOM II( في الصومال

توسيع نطاق الصلاحيات في تموز )يوليو( 2010 من 
مهمة حفظ السلام إلى إنفاذ السلام 

من مطلع العام 2012 
– حتى تاريخه

بعثة الاتحاد الإفريقي الثالثة 
)AMISOM III( في الصومال

توسيع نطاق الصلاحيات مجددًا في مطلع العام 2012 
للسماح بتنفيذ عمليات خارج مقديشو وتوفير 

الإمدادات العسكرية من سيراليون وجيبوتي
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 )Jane’s Terrorism and Insurgency Centre( للأبحاث حول الإرهاب وحركات التمرّد
التابع لشركة الأبحاث IHS Markit. وبالاستناد إلى التقييم الذي أجريناه حول مصادر 
البيانات تلك وطرق ترميزها، اعتمدنا على قاعدة بيانات الإرهاب العالمي الصادرة 
عن الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له )START( وقاعدة بيانات مشروع 
بيانات أحداث النزاعات المسلّحة ومواقعها )ACLED( من أجل صياغة مضمون هذه 

الدراسة.
وعلى الرغم من ذلك، كان هناك تشابه بين الاتجاهات العامة المشار إليها في 
قواعد البيانات المذكورة أعلاه. فقد تم تسجيل ارتفاع كبير في الهجمات التي نفذتها 
الشباب في كل سنة بالرغم من استعادة الأراضي المتنازع عليها بفضل جهود بعثة 
البيانات  بأن  الحلفاء، علمًا  الصومال )AMISOM( وانتصارات  الإفريقي في  الاتحاد 
الخاصة بكل سنة أحياناً ما كانت تختلف بصورة ملحوظة بين قواعد البيانات الثلاث 
الآنف ذكرها. وقد يُعزى السبب في تفاوت المعلومات إلى مصادرها أكثر منه إلى 
طرق ترميز البيانات أو تعريفها. وعلى سبيل المثال، تشير قاعدة بيانات الإرهاب 
إلى   )START( الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له الاتحاد  الصادرة عن  العالمي 
تسجيل 864 هجومًا في العام 2014، وهو رقم قريب من ذلك الذي سجّلته قاعدة 
بيانات مشروع بيانات أحداث النزاعات المسلّحة ومواقعها )ACLED( ألا وهو 1081 
هجومًا. ولكن، في العام 2015، سجّل الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له 
بحسب  هجمات  بـ910  مقارنة  بنسبة %55(  تراجُع  )أي  هجومًا   384  )START(
قاعدة بيانات مشروع بيانات أحداث النزاعات المسلّحة ومواقعها )أي تراجُع بنسبة 
16% فقط(. ووفق فريق المبرمجين لدى الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي 
يُعزى السبب في تراجع معدل هجمات الشباب  الذي تواصلنا معه،   )START( له
المسجّلة في قاعدة بياناتها إلى إيقاف مصدر بيانات رئيسي كان متوفرًا سابقًا. ففي 
العام 2014، حظي فريق الأبحاث لدى الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له 
 Al-Shabaab ”بإمكانية الوصول إلى “قاعدة بيانات تعقب أحداث الشباب )START(
 )SOCOM( التابعة لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية في إفريقيا ))Incident Tracker
من خلال المركز مفتوح المصدر. ولكن، في العام 2015، لم يعد فريق الأبحاث يحظى 

بإمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات تلك.
وعلى العكس، ظل فريق الأبحاث في مشروع بيانات أحداث النزاعات المسلّحة 
ومواقعها )ACLED( قادرًا على الوصول إلى شبكة مُضمّنة قائمة في الصومال تديرها 
مجموعة من المراسلين المحليين الذين يحرصون على نشر معلومات حول حالة 
عدم الاستقرار السياسي في البلاد على أساس يومي. وقد سجّلت قاعدة بيانات مشروع 
بيانات أحداث النزاعات المسلّحة ومواقعها )ACLED(، معدلات أكبر للأحداث، على 
نحو منتظم، مقارنة بالأرقام المذكورة في قاعدة بيانات الإرهاب العالمي الصادرة عن 
الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له )START( أو قاعدة بيانات مركز جاين 
إلى ضرورة حماية  نظرًا  ولكن،   .)Jane( التمرّد  الإرهاب وحركات  للأبحاث حول 
مصادرها، تفتقر قاعدة بيانات مشروع بيانات أحداث النزاعات المسلّحة ومواقعها 
)ACLED(، إلى الشفافية، خصوصًا أنهّا تنسب معظم الهجمات إلى “مشروع جمع 
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البيانات من مصادر محلية” )Local Source Project( الذي لم نتمكن من التحقق من 
مصداقية بياناته بصورة مستقلة.

كذلك، اعتمدنا على مصدر آخر للبيانات المتعلقة بهجمات حركة الشباب ألا 
وهو البيانات الصادرة عن الحركة نفسها التي تتبنى فيها تنفيذ تلك العمليات. ومنذ 
آب )أغسطس( 2015، تنشر الحركة موجزًا شهرياً حول العمليات التي تنفذها وتتولى 
التقارير  تلك  ترجمة   )SITE Intelligence Group( للاستخبارات مجموعة سايت 
ونسخها. وقد تراوح عدد الهجمات المصرّح عنها في تلك التقارير الشهرية بين 50 
إلى 80 هجومًا بحسب كل نسخة في فترة سبعة أشهر تمتد من آب )أغسطس( 2015 
إلى آذار )مارس( 2016. وانطلاقاً من تلك الأرقام، قد يتراوح العدد التقديري المعقول 

للهجمات السنوية بين 600 إلى 1000 حادثة بين عامي 2015 و2016.
وأخيرًا، هنالك جوانب عدة تثير الشكوك حول مدى مصداقية تلك البيانات. 
أوّلً، تنسب كل قواعد البيانات الثلاث المذكورة أعلاه عددًا كبيرًا من الأحداث إلى 
“مرتكبين مجهولي الهوية”. وعلى سبيل المثال، تسجّل قاعدة بيانات مشروع بيانات 
أحداث النزاعات المسلّحة ومواقعها )ACLED(، الأعداد التالية للأحداث المنفّذة في 
الصومال تحت خانة “مجموعات مسلّحة مجهولة الهوية” من 2007 إلى 2015: في العام 
2007 )623 حادثة(، وفي العام 2008 )531 حادثة(، وفي العام 2009 )316 حادثة(، 
وفي العام 2010 )338 حادثة(، وفي العام 2011 )346 حادثة(، وفي العام 2012 )685 
حادثة(، وفي العام 2013 )1148 حادثة(، وفي العام 2014 )835 حادثة(، وفي العام 
لة في قاعدة بيانات الإرهاب العالمي  2015 )546 حادثة(. أمّا أعداد الأحداث المسجَّ
الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له )START( والمنسوبة إلى 
“مجموعات مجهولة الهوية”، فتبقى أقل بروزًا من تلك المذكورة آنفًا ولو أنّ أرقام 
الأحداث المنسوبة إلى حركة الشباب لا تزال مرتفعة، وهي كالآتي: في العام 2007 
)130 حادثة(، وفي العام 2008 )129 حادثة(، وفي العام 2009 )53 حادثة(، وفي العام 
2010 )51 حادثة(، وفي العام 2011 )51 حادثة(، وفي العام 2012 )136 حادثة(، وفي 
العام 2013 )55 حادثة(، وفي العام 2014 )80 حادثة(. قد لا تكون كل تلك الأحداث 
ذة على يد مقاتلي الشباب، إلا أن بعضها قد يكون منسوباً إلى الحركة.  المسجّلة منفَّ
وبالتالي، من المرجّح أن تكون أعداد الهجمات التي نفذتها الشباب وأعداد القتلى من 
جرّاء تلك الأحداث بحسب المصادر المذكورة، أرقامًا تقديرية متحفِّظة وغير كاملة 
لا تترجم مجموعها الفعلي، وخصوصًا في السنوات الأولى من نشوء حركة الشباب.

ثانيًا، سجّلت قاعدة بيانات مشروع بيانات أحداث النزاعات المسلّحة ومواقعها 
المذكورة في قاعدة  المسلّحة مقارنة بتلك  النزاعات  )ACLED( أعدادًا أكبر من 
بيانات الإرهاب العالمي الصادرة عن الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له 
التمرّد  الإرهاب وحركات  للأبحاث حول  مركز جاين  بيانات  قاعدة  أو   )START(
المدمجة  الشبكة  إلى  ارتفاعًا  الأكثر  الأرقام  تلك  السبب وراء  يُعزى  )Jane(. وقد 
التي يديرها فريق المراسلين الصوماليين المحليين. وتشير تلك الشبكة إلى أفعال 
عنف مختلفة ارتكبتها قوات الشباب نفسها وأعمال عنف أخرى استهدفت الأخيرة. 
المسلّحة ومواقعها  النزاعات  بيانات أحداث  بيانات مشروع  وعند مراجعة قاعدة 
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)ACLED(، حرصنا على استخراج الأحداث التي نفذتها حركة الشباب دون غيرها 
من الأحداث. وفي معظم الحالات، وفّرت قاعدة بيانات مشروع بيانات أحداث النزاعات 
المسلّحة ومواقعها )ACLED(، معلومات تم ترميزها بطريقة واضحة وتضمنت أشكالً 
مختلفة من العنف لاسيما الاغتيالات، والتعذيب، والتشويه، والإعدام، والمتفجرات 
يدوية الصنع، واعتداءات بواسطة قذائف هاون وقنابل يدوية، بالإضافة إلى هجمات 
بطريقة “الكر والفر”، وكمائن، وغارات، وعمليات قصف، وهجمات انتحارية، وفتح 
النار، وتدمير البنى التحتية والمعالم الدينية، والخطف، واعتقال الرهائن، وتجنيد 

المدنيين قسرًا. وقد شملنا في تقييمنا كل تلك الأحداث.
المسلّحة  النزاعات  أحداث  بيانات  مشروع  بيانات  قاعدة  تضمنت  كذلك، 
ومواقعها )ACLED(، عددًا كبيرًا من الاعتداءات وغيرها من الأحداث التي نفّذتها 
القوات الحكومية أو الجهات غير الحكومية ضد حركة الشباب. والأمثلة عن تلك 
الأحداث تشمل ضربات أمريكية وغارات جوية كينية وهجمات واعتقالات نفّذتها 
إلى عمليات عسكرية  بالإضافة   ،)AMISOM( الصومال  في  الإفريقي  الاتحاد  بعثة 
وأمنية بقيادة الحكومة الصومالية، واعتداءات أطلقتها السلطات الحكومية بواسطة 
قذائف هاون ومعارك شنّتها مجموعات غير حكومية أخرى. إلا أننا استثنينا تلك 
الأحداث ولو نتجت عنها ردود فعل عنيفة من حركة الشباب مثل اشتباكات مسلّحة 
متواصلة أو عمليات قصف مكثّفة ثأرية. ومثلً، أشارت قاعدة بيانات مشروع بيانات 
الاتحادية  الحكومة  قوات  أن  إلى   )ACLED( ومواقعها  المسلّحة  النزاعات  أحداث 
الانتقالية شنّت عدواناً على إحدى القرى التي كانت تسيطر عليها حركة الشباب 
أننا لم نأخذ في الاعتبار ذلك  العدوان اشتباكات عنيفة. إلا  وقد ترتب على ذلك 

الحدث.
كذلك، لاحظنا عددًا محدودًا من الأحداث التي لم تكن التفاصيل المتوفرة حولها 
 ،)ACLED( في قاعدة بيانات مشروع بيانات أحداث النزاعات المسلّحة ومواقعها
الجهات غير  أو  الحكومية  القوات  أو  الشباب  كانت حركة  إن  ما  لتحديد  كافية 
الحكومية هي التي نفّذت تلك الأحداث. وعلى سبيل المثال، أشارت إحدى التفصيلات 
حول حدث معيّن، بدون أي مبرّرات واضحة، إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين حركة 
الشباب وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( في إحدى القرى في 
تاريخ محدّد. كما أنها قد تشير إلى أن حادثة القصف العنيف أو تراشق قذائف هاون 
كانت متبادلة بين الجهتين في إحدى المدن مثل مقديشو في تاريخ معيّن. ولكن، 
لم نتمكن من تحديد أي جهة أثارت الحادثة بالاستناد إلى ملخص الأحداث المتوفر 
في قاعدة البيانات المذكورة أعلاه. والتزامًا بقاعدة الترميز، أدرجنا تلك الأحداث في 
بيانات العد، ولكن من باب الشفافية، قمنا بترميزها بطريقة مختلفة. وباعتماد نهج 
الترميز هذا، قد يكون مجموع الهجمات التي نفّذتها حركة الشباب على أساس سنوي 
أعلى بقليل من المجموع السنوي الفعلي للأحداث التي تمت في بعض السنوات. وترد 
أرقام تلك الأحداث الملتبسة كالآتي: في العام 2008 )68 حادثة(، وفي العام 2009 
)34 حادثة(، وفي العام 2010 )246 حادثة(، وفي العام 2011 )69 حادثة(، وفي العام 
2012 )114 حادثة(، وفي العام 2013 )67 حادثة(، وفي العام 2014 )76 حادثة(، 

وفي العام 2015 )65 حادثة(.
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نبذة عن المؤلفين

لمؤسسة  التابع  الدولي  والأمن  الدفاع  مركز سياسات  مدير  هو  ج. جونز  سيث 
RAND وأستاذ جامعي مساعد في كلية الدراسات الدولية المتقدّمة في جامعة 
الخاصة  العسكرية  العمليات  قيادة  قائد  ممثل  منصب  وقد شغل  هوبكنز.  جونز 
ذلك  تولي  وقبل  الخاصة.  بالعمليات  المعني  الدفاع  وزير  مساعد  لدى  الأمريكية 
المنصب، عمل جونز ضابطًا ومستشارًا معنيًا بشؤون التخطيط لدى القيادة العامة 
الخاصة  العمليات  قوات  )قيادة  أفغانستان  في  الأمريكية  الخاصة  العمليات  لقوات 
الدراسات  أفغانستان )CFSOCC((. يشمل نطاق اختصاص جونز  المشتركة في 
المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتمرّد التي تركّز بصورة خاصة على تنظيم القاعدة 
والدولة الإسلامية في العراق وسوريا )ISIS( أو الدولة الإسلامية في بلاد الشام 
)ISIL(. وقد أنتج العديد من المؤلفات أبرزها كتاب بعنوان “حول طبيعة حروب 
 Oxford صادر عن دار النشر ،)Waging Insurgent Warfare( ”المتمرّدين وخلفياتها
University Press، وكتاب ثانٍ بعنوان “الاصطياد في الظل: مطاردة القاعدة منذ أحداث 
Hunting in the Shadows: The Pursuit of al Qa’ ida after 9/11( ”9/11(، صادر عن 
دار النشر  W.W. Norton سنة 2012، وثالث بعنوان “في مقبرة الإمبراطوريات: 
 In the Graveyard of Empires: America’s War( أفغانستان”  في  الأمريكية  الحرب 
in Afghanistan(، صادر عن دار النشر W.W. Norton سنة 2009، ورابع بعنوان 
 ،)The Rise of European Security Cooperation( الأوروبي”  الأمني  التعاون  “بروز 
صادر عن دار النشر Cambridge University Press سنة 2007. كذلك، نشر جونز 
و”فورين   )Foreign Affairs( آفيرز”  “فورين  فصلية عدة لاسيما  في صحف  مقالات 
 ،)International Security( و”إنترناشيونال سيكيوريتي”   )Foreign Policy( بوليسي” 
بالإضافة إلى مقالات في مجلات وصحف يومية أخرى بما فيها صحيفة “نيويورك 
تايمز” )New York Times(، و”واشنطن بوست” )Washington Post(، و”وول ستريت 
من  ودكتوراه  ماجستير  شهادتي  جونز  يحمل   .)Wall Street Journal( جورنال” 

جامعة شيكاغو.
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آب  في   .RAND مؤسسة  في  السياسيين  المحللين  كبير  هو  ليبمان  م.  آندرو 
)أغسطس( 2012، استقال ليبمان من منصب النائب الأول لمدير المركز الوطني 
 )CIA( بعد أن عمل لدى وكالة الاستخبارات المركزية )NCTC( لمكافحة الإرهاب
لأكثر من 30 عامًا. وقد ركّز في معظم مسيرته المهنية على قضايا منطقة الشرق 
لدى وزارة  3 سنوات  لمدة  ليبمان  الإرهاب. كذلك، عمل  قضايا  الأوسط ولاسيما 
الخارجية الأمريكية وشغل مناصب مختلفة في مجموعة الاستخبارات الأمريكية، 
 )Nonproliferation Center( الأسلحة  انتشار  منع  مركز  في  مناصب  فيها  بما 
ومجلس الاستخبارات الوطني )National Intelligence Council(. كما شغل ليبمان 
منصب نائب رئيس مكتب وكالة الاستخبارات المركزية المعني بدراسات الشرق 
الأدنى وجنوب آسيا )NESA(؛ ونائب مدير مركز جمع المعلومات الاستخباراتية 
حول الأسلحة والحد من استخدامها ومنع انتشارها )WINPAC(؛ ومدير مكتب 
دراسات العراق )Office of Iraq Analysis(؛ ونائب رئيس مركز مكافحة الإرهاب 
عمل   ،RAND مؤسسة  إلى  الانضمام  وقبل  المركزية.  الاستخبارات  وكالة  في 
 Office of the Director of National( ليبمان في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية
Intelligence( حيث شغل في البداية منصب نائب مدير شؤون الاستخبارات في 
المركز الوطني لمكافحة الإرهاب )NCTC(، ثمّ النائب الأول للمدير. يحمل ليبمان 

شهادة بكالوريوس العلوم من جامعة كاليفورنيا بيركلي.

RAND. وقد  المشاريع في مؤسسة  إدارة  نايثان تشاندلر هو عضو مساعد في 
ركّزت أعماله الأخيرة على نظريات مكافحة الإرهاب والتمرّد والمخدرات وإدارتها. 
في  تشاندلر  عمل   ،2012 العام  في   RAND مؤسسة  إلى  مجددًا  الانضمام  وقبل 
منصب مساعد أبحاث ومُدرّس مساعد في مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية 
ف.  جون  لكلية  التابع   )Belfer Center for Science and International Affairs(
كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد. وبين عامي 2006 و2008، شغل 
تشاندلر منصب المساعد الإداري في قسم الأبحاث حول الأمن الوطني في مؤسسة 
الشيوخ  مجلس  في  العضو  مكتب  في  متدرباً  عمل  الفترة،  تلك  وقبل   .RAND
الأمريكي جوزيف ليبرمان )Joseph Lieberman(، والعضو في الكونغرس الأمريكي 
دينيز ماجيت )Denise Majette(. يحمل تشاندلر شهادة ماجستير في السياسة 
العامة )MPP( في الشؤون الدولية والعالمية من كلية جون ف. كينيدي للإدارة 
العام 2010، وشهادة بكالوريوس في الأدب  التابعة لجامعة هارفارد في  الحكومية 

الإنكليزي من جامعة إيموري في العام 2004.
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آدم حاشي فرح عيرو، 10
المشاركة في الحرب في أفغانستان إلى 
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طائرتا هليكوبتر من طراز »بلاك هوك«، 38

ارتدادات، من استراتيجية التدخل وفق 
متطلبات الوضع القائم، 
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القياسي،
36

بوروندي
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السيطرة على جنوب الصومال في العام 

14 ،2007
اجتياح الصومال، 14-13، 55-54
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الاتحاد الأوروبي

الدعم والتدريب من، 46، 47
تعاون الحلف الدولي على محاربة 
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)المرحلة 4(، 21-18
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تمويل الشباب

من جهات عربية، 14
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والانضمام إلى القاعدة، 19، 23
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في مرحلة الولادة من جديد والنهضة، 14
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تمرّد، 5
مجموعة )مجموعات( متمرّدة
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أزمة المجاعة في 2011 و2012، 53

توافر الإنترنت، 14، 36-35
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طرد الشباب من، 23

سقوط، 13
36 ،)Koormeer( زيارة
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انقسامات داخلية حول مبايعة
الدولة الإسلامية، 52

غارات أمريكية على، 51-49
معدل فتك الهجمات

بحسب نوع الهجوم، 23-22
في العمليات ضد قوات عيديد،

37
بواسطة طائرات عسكرية أمريكية 
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القومية، 15، 35

منظمة حلف شمال الأطلسي
)الناتو(، 59
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